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الى حتان التو حيدكت ومسكويه 

















لفين كيي رين » أسثلة من 
أى حيان التوحيدى سماها « الموامل» » وأجو بة م نمسكو يه مماها « الشوامل» » 
ومعنى « الموامل » الإبل السائمة يهملها صاحبها ويتركيا ترعى . و« الشوامل » 
الحيوانات التى تضبط الوبل الموامل قتجمعهاء وقد استعار أبوحيا نكلة الموامل 
لأسثلته المبعثرة التى تننظر الجواب ‏ واستعمل مسكو يهكلة الشوامل فى الإجابات 
التى أجاب بها فضبطت هوامل أبى حيان . 

وقد رأينا كتاب « الموامل والشوامل » مهملا فى ثنايا الكتب فى مكنبة 
« أياصوفيا» بالآستانة لم يلق إليه أحد باله حتى اللمستشرقون » وقد عثر عليه 
الأستاذ د تمد بن ناويت الطتجى » أثناء بمنته من الجامعة العر بية إلى الآستَائة 
لنصوير الكتب القيمة » فسكان هذا الكتاب مما صوره منها . 

فلما اطلعت عليه فى القاهرة بمد حضوره أدركت قيمته » وأنه يكف 
عن نواح هامة من النواحى الجهولة من أبى حيان ومسكويه » فآثرت نشره 
لإإكال هذا النقص . 

ولست أطيل على القارى" فى ترجمة أبى حيان التوحيدى ومسكويه » ققد 
اج له ترجمة وافية الأستاف امرحوم القزوينى فى رسالة له وضمها عن أبى حيان 
بالفارسية . وترجم له أيضا ترجمة وافية الأستاذ « عبد الرازق ب الدين » فى كتابه 
عن أبى جيات. . وكتاب روضات الجنات ترج لمسكويه ء وكذلك الأستاف 


كناب « الموامل والشوامل» فى اقيق 














«عبد الم بزعنرت » فى رسالته الجامعية عنه ء فلا نذكر هنا إلا بعض ما يدل 









فى كل ذلك يسأل » وكثياً ما تثير المسألة 
| الأمور مئل اليبت 
ن البيت المسكون وكان 


ثم تاز حتى عن أساوب 


وش فى ذلك كله تختلف باختلاف الشكل وأساليب الاستجداء » فند يكون 
الشكل ياء: 
الاستجداء فقد يكون أسلو با رقيقاً يستخرج العطف ؛ وقد يكون أساوباً جافاً 
لإدلال والتعا في 


التوحيدى كان من القبيل 





على العاف والرحمة » وقد يكون باعنً على النفور » وكذلك أسلوب 












هذاحق لا إحسان فنقر من استجداهم منه . ي 





فى تفور الصاحب ابن عباد 
منه » وحرمان الوزيراين سمدان له ء وتقريم مسكويه له من الشكوى » فقد 
شكا أبو خيان كثيراً فى أ كثر ما ألف » شكا فى الإمتاع والؤانسة لأنى الوفاء 
البوزيجانى ولابئ سمدان » وشكا فى الصداقة والصديق » وللقابسات » والبصائر 
والذخائر وشكا فى الإشارات الإمية » وتتم على الناس كثيراً وعد نفسه غريباً بين 
الواطنين فى خلقه وعله فأحر قكتبه حتى لا ينفعهم بها وشكا كثيراً لمسكوبه 














0 0 








واستكفه يكفك » ولا قوة 
نصحك » وأرجو أن يوافق ما توخيته لك ورجوته فيك م, 





لابه هذا مبلغ ما رأيت من وعظلك وحضرف من 
القبول والامتثال » 





إن شاء الله » 
رابا : يدل السكتاب على أن أبا حيانكان واسم الأفق متمدد النواحى » 


وهوف ذلك أيضاً يفضل مسكويه » إذ كان 





حيان فيلوقا مع الفلاسفة » 


» واغوياً مع اللغويين » ومتصوف مع ا لتصوفين ونحو ذلك » 





يتسم أفقه حتى يشمل البحث ف ذات الله وصفاته »كا ورد ف السألة (15) 





إن كآن غير 













» وزاحم المعدوم . ولا بد من الإثبات إذا استحال 





ات والنق على اميت الناق فقد سبق إذن 


ونق . فإن كان سابقاً كل هذه الأتفاظ وجميم هذه الأغراض فا نصيب العارف ؟ 
ننى . فإن كان 3 0 ل فأ نصيب 


كل إلى الشعل 





الفط ء وكثر الغلط » ورجم 


بق مع الكلق عل مختاف فيه » وجول اصطلح 


قد صّجِر منه » وحاجة فاحة » وحجة داحضة » 


وفات 





عش » وآتجسل معوكق » وظاهس ملق » 














ولاما وراء إلادة ونحو ذلك ء و إنما يحسن الأخلاق إذ ألف فيا كتابه «تبذيب 
الأخلاق » والتدبيرالنزلى » والناحية السملية فى فلسفة أرسطو لاف غيرها » ويدل 
على ذلك قصوره فيا عداها . 

و يظهر أن سن أبى حيان ومسكو يه متقارب إلاأن سكويه يكبره 
ولكنكانت شبرة مسكو يه باللم أ كبرمن شهرة أبى حيان . وكان أغنى لأنه 
كان خازن بيت المال » وخازن التكتب امضد الدولة وعلى حد تعبيرنا الحديث 
وزيراً للهالية ومديراً للكتبته » وهذا يدر عليه كثيراً » فيظاهر أن طمع أبى حيان 
كن الإمتاع 









فى عامه وماله قد باء بالتمشل فوصفه بالبخل والغياء » | 
والؤانسة ١‏ / هم » 55 « وأما مسكويه » شقير بين أغنياء » وعبى بين أييناء » 
لأنه شاذ » وأنا أعطيته فى هذه الأيام ( صفو الشرح لإيساغوج ) وقاطيغورياس 
من تصنيف صديقنا بلّى . قال : ومن هو ؟ قلت : أبو القاسم السكاتب غلام 
أبى الحسن العاسرى » وسححه معى » وهو الآن لائذ بابن الخار » ور بما شاهد 
أب سليان » وليس له فراغ ؛ ولسكنه حس فى هذا الوقت للحسرة التى لقته فيا فاته 
من قبل . فقال : يا يمباً جل مب ابن العميد أيا الفضل » ورأى م نكان عنده » 
وهذا حظه ! قلت : قدكان هذا » ولسكنه كان مشفولا يطلب السكيمياء مع 
أى الطيب التكيميائى الازى ع تملوك الحمة فى طلبه » والحرص على إصابته » مفتونا 
بكتب أبى زكريا » وجابر بن حيان » ومع هذا كان إليه خدمة صاحبه فى خزانة 
"كتبه » هذا مع تقطيع الوقت فى حاجاته الضرور ية والشهوية » والعمر قصير» 
والساعات طائرة » والمركات دائمة » والفرص بروق تأتلق » والأوطار فى غرضها 
تجتمع وتفترق » والنفوس على فواتها تذوب وتحترق » ولقد قطن العامرى الرتى 
خس سنين جممة » ودرس وأمى » وصنف وروى » فا أخذ مسكويه عنه كلة 
واحدة » ولا وى مسألة » حتى كأنه يينه ويينه سد » وتقد جرع على هذا التواق 
الصاب والعلم » ومضغ بفمه حنظل الندامة فى نفسه » وتعم بأذنه قوارع اللامة 





















سعد 





من كى حسن الشمر » تق اللفظ » 
وإن بق فساه يتوسط هذا الحديث » وما أرى ذلك ممكلنه بالتكيمياء » 


حين لم ينفع ذل ك كله . و بعد فهو 


وإنفاق زمانه » وكد يدنه وقليه فى خدمة السلطان واحتراقه فى البخل بالدائق 
والقيراط والكسرة والمرقة ؛ نموذ الله من مدح الجود باللسان » وإيثار اشح 
بالفعل » وتمجيد السكرم بالقول ومفارقته بالعمل » وهذا هو الشقاء للصبوب على 
هامة من 'بلى به » والبلاء العصوب بناصية من غلب عليه » . 








ولا ندرى كيف وصقه بالذكاء والغباء مما » إلا أن يكون يريد بوصفه 
من المل كالأخلاق والطب » وغبائه 





بالذكاء فى بعض مواضع ؛ وفى بعض قر 





فى بعض المواض مكالإهيات والمنطق » وقد وافقه على ذلك ابن سينا قد قال ابن 







مساحة هذه 


سينا فى بعض كتبه : إنه ألق إل 


صلح بهذه أخلاقك <تى 


بالشميرات » فألق إليه ابن مسكو به 
أجيبك إلى بعض ما 
الرياضة » ومهارته فى الأخلاق . 


وقد قال ابن سينا أيضاً 





ونستخلص من هذه القصة. تقصير مسكويه فى باب 


بعض مسائله : إرك هذه المسألة حاضرت بها 


أبا على مسكويه فاستعادها كرات ء وكان عسر الفهم » وتركته ول ينهمها على 
الوجه الصحيح ٠‏ 





... 
وقد عمر الإثنان طويلا » ققد مات أبوحيان سنة 14+ ه 
سنة كا ذكر | 
طويلا حتى سم المياة » ولم يعد يقدر على المركة » وفى بعض أشماره |: 
إلى ذلك وقد مات سنة 45١‏ ه فإن كان مسكويه يكير أبا حيان فإنما يكيره 
بسدين قلائل » ولسكن كان له من الجاه والدنى ما ثفت إليه الأنظار أ كثر من 
أبى حيان . 


نيف ولسعين 








زويى ٠‏ وقال فى روضات الجنات إن أبا على مسكويه عاش 
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ويظهر أيضا أنه لما لم يجد بنيته الملمية والالية عند مسكويه أتجه إلى أبى 
سليان النطق الذى يشاركه فى البؤس + ولسكن يفوقه فى الملء وكان اتصاله هذا 
بعد اتصاله بمسكويه بدايل ما جاه فى كتاب المقابسات من أنه سأل أبا سليان 
النطق عن مسألة فأجابه عنها إجابة غير التى ورد ذكرها فى كتاب « الموامل 
والشوامل » » وقد أيحب بعقلية أى سليان وعلمه أ كثر جداً مما أيحبه مسكويه » 
وقد لازمه طويلا ووصفه بالل وا الذكا اء فى الامتناع والمؤانسة إذ يقول : ١‏ / +7 


أما شيخنا أبو سلمان فإنه أدقهم نظرً ء وأقمريم غوصا » وأصفام فسكراً وأظفرهم 








بالدر وأوقنهم على الغرر » مع تقطم فى العبارة » ولسكنة 
نظر ف الكتب 
تفسير الرمن » و يخل بما عنده من هذا الكاز» 
و 
مها دينه فى أجرة يبتهكا ذكر فى ال 


من المجمة » وقلة 





وفرط استبداد بالحاطر ؛ وحسن استتياط للعو يص ؛ و. 








حيان وسيطاً له عند الوزير بن س 









واستفاد منه 









بكرن شو نشب أر مل 
الرتكب عن ارتكا. 
كا وردت فى الأصل » بل أحيانا يشير إلى قسم منها ويتزك القسم 









وهكذا . 








الأخر » كا فى المسألة الرابعة إذ يقول (ص 56 ) « ثم اتبمت الا 





الإنسان وذمه وتو بيخه » ما أستغنى عن إثيانه » . 


وكا فى السألة (هم) ص ٠١‏ « وحكاية طويلة فى إثر هذه السألة عن شيخ 





0 

ابات له » وف السآلة (مه) ص 18١‏ « ثم حكيت حكايات 
فلنشتغل بالجواب » . 

وفى السألة (م) ص ١0؟‏ «ثم حكيت المسكاية عن ابن إماعيل فى 


قصة الزعفراى » . 





وف السألة (م) ص م١»‏ « إلى ما يتتصل به م نكلامك ما ل أحكه » 
إذ كانت المسألة فى فى قدر ما خرج من حك 
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ال مالا يستحسنه أو ما يءجز عن الإإجابة ليمي 








ويظهر أننا إذا أردنا أن أبى حيان المتداولة ييننا وجدنا أوها 
الهوامل 6 ولا ندرى موضم كتاب الإشارات الإلهية من هذه التكيب إلا أننا 


نستنتج أنه أللنه متأخرا لنضج تعبيره ومعانيه ؛ وتعمقه فى التصوف . ثم الإمتاع » 





ثم الصداقة والصديق » وى غضون ذلك ألف البصائر والذخائر لأنه ذكر فى 


المقابسات لأنه ذكر 


الموامل والشوامل فى المقابسات » وذكر أنه ألف لابن سعدان كتاب الإمتاع 


مقدمته أنه بدأ به سنة 0/6 وأتمه بعد خخسة عشر عاما 





وللؤانسة سنة 4/© وألف الصداقة والصديق لابن سعدان أيامكان وزيراً وكانت 
مدة وزارتة من سنة لام إلى سنة هام ه وأياً ما كان فالكتاب 
إذ يدل على نوع الشاكل التى كانت تشغل بال الفسكرين فى القرن الرايع 
المجرى فى العراق كا تدل فى كثير من الأحيان على الحالة الاجتماعية الىكان 
بحمياها الناس . 


وكثير من الأء 








والأجوبة كان يحتاج إلى تعليقات طويلة » أو إلى أجوبة 
غير التى أجيب بها طبقاً لمم النفس وعل الاجتماع كا وصلا إليه اليوم » ولسكن 















أواحدة يكون فيها حكيان من 
١‏ أخر يحرمها ٠‏ ومن يديع الجواب أن السألة الواحد: 
يختاف حكها باختلاف الزمان والككات اد 
المسألة حلالا فى زمان ومكان ء حراما فى غيرها 








رمصالح الناس . ققد 


بأن من غصب ثو با صبغه بالصبغ الأسودكان قد قلل 





أن من 


فى زمان ل يتخذ فيه العبا. 











نالاجتهاد قد يستحسن لذانه » 


ة ولا ينقم أز 


يخملى' الك 5 








ان الحسك قد أمس بالضرب والإصابة لأنغرضه 





وجدوا الدفين فيا بعد أمل يده . 





هندسية أو مسائل عويصة فى التربية » فإن الغرض تحدث من 






هو تمرين الذهن فى حل هذه الشكلات وقد حصل . 








5 





وهو 


وسؤال آآثر وهو رق ١40‏ يدأ 
ال آخر وهو رم 147 يا 


جديد س فيا نعل - فى قيمة الاجتهاد . 


ان قد يسآل من 






على أن أيا حيا 





آخرء فيحيل السؤال على مسكويه بد أن يجيب هو بنفسه ‏ ليرى هل 







مسكويه نفس الإجابة » أو يجيب إجابة أخرى فيتعدد الجواب » وى ذلك 


مصلحة .. وقد سأل أباحيان سائل + 








الناس ء فإن 


الصحيح . وقد وقف 








ن مهولا له 





حال الع فى زمانه . 


الاقتصادية والاجتاعية والطبيعية وغيرها . فالعلم اليوم خير 





خذ لذلك مثلا السؤال الذى سأله أبو حيان عن أن السحاب يبرق و يرعد » فنرى 





0 

البرق قبل أن نسم الرعد (ص 6م) وى ملاحظة حميحة » وقد أجاب مسكويه 
خ 

إجابة غلطا ء وهى لنه أن الحواء يستحيل إلى نور فتراه بميجرد ظهور 


نكلامن الرعد والبرق 










وأما الرغد 








ينتقل إلينا بوعل بعص للوجات بعض كا نلاحظ 
فى موجات الإذاعة » فبعضها قصير و بعضها طويل » و بعشنها سريع و بعضها 
أسرع » فسكل من الرعد والبرة 


النور أسرع من موجات الصوت » واذلك يقولون إن الشمس تطلع 


إليناعن طريق موجات » ولسكن أمواج 








اينا ضوءها إلا بعد ان دقائق من طلوعها ؛ ودلت التجر بة أن بعض 





» إلا بعد مائة عام . وكانت هذه 





النجوم بعيد عنا جدا حتى لا يصل 





الظاهية إحدى الظواهى على مقيا 


؛ وما سرعة الضوه » وعلى هاتين المقدمتين نبنى حسابنا . 






ف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية » 


» فكانت تتسع كل يوم بالاستكشافات 





الجديدة ؛ وخصوصا فى القرون الأخيرة » حتى أصبحت إجايات مسكو به إجابات 








تستخرج الضحك أحيانا » وقد كان من الممكن أن نقف عند كل إجابة لنبين 





ما يقوله الم الحديث فيها ولكن منعت من ذلك موانم : أحدها أننا لم ترد أن 





التكثاب الأصلى بإجاباتناء وثانيها أننا لا نستطيم أن ندعى العلل الواسم 
التكتاب الأصلى بإجاباتنا » وثانيها أننا لا نستطيع أن ندعى العلم الواسم 
بالنفس والاقتصاد والعطبيعة والتكيمياءي قعل مسكو به؛ فإن هذه الملوم انسعت 


| إلا المصبة أولو القوة . وثالئها أننا لا تريد أن نقم فى 








حتولا يستطيع أن ينوء ب 

الخطأ الذى وقم فيه مسكو يه » فسيقرأ التكتاب من بعدنا » وسيكون الل قد 
0 / 

تقدم أ كثر مماعندنا » فيضحك من إجايتنا أحياناكانضحك من إجابة مسكو يه » 


ولهذا تخترس حيث أممل » ونتقيد حيث أطلق ٠‏ 








ونلاحظ أن فى المسألة رقم 10 سقطا إذ ترى فى آآخر الإجابة عليها كلاما 
يقصل بموضوع السؤال . وتبلةللائل الساقطة نحو خخس مسائل » فقد جاء 

لا يتصل بموضوع السؤال . وتبلغالائل الساقطة نحو خخس مسائل » ققد جاءفى 
الصفحة الأولى التى فيها عنوان الكتاب « كباب امامل والشوامل ويشتمل 
على مالة وثمانين مسألة » الموامل من سؤال أنى حيان على بن تمد الصوق » 
والشوامل ووضع التكتاب والأجوبة من تأليف أنى على أحمد بن يعقوب بن 
مسكويه » فإذًا كنا قد بلينا بنقد هذه المائل وأجوبتها فلله الجد على ظفرنا 
بما عداها . وتماهو جدير بالذكر أن الصفحة الأولى قد كتبت عليها عدة لكات 





كثيرة بعضها غير مؤرخ و بعضما مؤرخ » ولسكن لم يتضح تاريخ » والذى 
عنينا منها جميعا الاك الأول لأهميته التارعخية ونصه ه ملسكه من كرم الله تعالى 


» وهو يدلنا على قدم 





0 





راه, . . . لطف ان عئا 
اهم .... لطف الله به وعفى عنه 
هذه النسخة , 

فهذا الكتاب » وكتاب القابسات» وكتاب الإمتاع والمؤانسة صورة صادقة 
للحياة الاجتماعية فى ذلك العصر من مخل غنىّ ؛ وققر عالم » وغنى جهول ؛ وسلطان 
وزيرء وقنله من يد أميرء وعكذا 

هذا إلى الطرف النادرة » والنوادر لمستملحة » والقصص الممتم » والرأى 

إلى الطره والنوادر س المقع 

الحصيف » و يشترك فىهذا الأخيرأيضاً كتاب « البصائر والذخائر» الى سنتولى 
شاء الله بالا: 
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والنسخة التى بأيدينا» والتى نشرنا عنها هذا التكياب هى فيا نعل النسخة 
الوحيدة فى العالم حت لل برد ذكرها فى كتاب العلامة الفاخص ( بروككان ) ول يرو 


لنا ى كتابه لقم الواسم ن هذا الكتاب » فإ 





وقم فيه بعض الأخطاء 










و بعض الغموض فمذرنا أننالم نمل عن نسخة أخرى فى مكاتب العالم يصح أن 


انرجع إليباء وأن نصح ما ورد من الأخطاء فى هذه النسخة م 





وإنا نشك ركل الشكر 


كر من دانا على خطأ أخطأناه » أو زلة زللناها » والله 


الوفق للصواب ٠‏ 








أصمر أمين 






















أعانك الله على وَرَكِ الله 





الباطل » وصرّف وجهك عنه ؛ و 














ل حفظلك 2922317 إل 


فانظر حفظك [ الله 


معك وتسّلَ » [فاممر أبيك 


(1) ف الأسل : « وا ن فه» 
(؟) القسم وائفسة بالكر : 
2 





(5) ف الأسر 
(9) مكان ال 





” حق لك » وترى له عليك مالا يراه لنفسه » وأن تأخذ بأدب 











(1) نسب أبوحيان هنا الفول إلى أرسططاليبى وتقل شرحه اعم 






رق : الل 
. وضرب هنا 


نا لا يكون أبنا » نال 


3 








القبول والامتثال | 
والامتثال إن شاء ان 
اله ٠.‏ 


«هوامل »29 عا 
ويجتبد فى رد 
يجتبد فى رد 





؛ مَؤْسومة الأغآل”' » ومؤمّل 
ل ومؤمّل 





1 
إذا تكلمنا فى مسألة أن تبيّن عويصّها » ونشرّح مشكاها ء فإذا 





بينام 





وعلى هذا فا الفرق بين ٠‏ 





لم البقاء الإنانى » 


عرد بلطيف حك 


وتختلف فى الباق 





(4) يريد به أرسططاليس . 








ل حل إل جاو كن ا 1س رآ 
فاحتيج لأجل ذلك إلى أسماه كو داق على معنى واحد . 


وهذا العارض” الذى عرض للألفاظ المترادفة كأنه منَاصِيْ "2 للقصد الأول 


فى وضع الكلام » تخالف له » وقد دعت الحاجة إليهكا تراه » وا 


والشعراء » وأسحاب السجم والموازنة إليه لكان لغوا با 


كانت السألة متعلقة 





الاق » ولنكنهالما كانت أوصاةا لموصوف واحد أَجْر يت تجرى الأماء الدالة 


باع الناس فى التكلام ء وعند حاجتهم إلى التُستّح 


فى كثير من الختا 


بن معانى الفاظ ار وال 


معان ألفاظ السيف والصّمصام والمسام 





أما الفرق بين العجلة والسرعة0” 


المركات الجسمانية التى تتوالى » .وأ كثرما تجىء فى موضم الذم ء فإنك 


ملت على” وتجل فلان على فلان”"؟ / في منه أنه ذم 











قأما الأثفاظ الأخرا. 


أدى/تأمل 


أحبوا أن يفرقو 
والدليل على الهم خا 
كان فلان مُتّسكياً فاستوى جالساً ‏ ولا تقول استوى قاعداً . 
دلنا على 


السألة [-1] 


َدْعَب هما إلى الاتفاق فى الاسم الى هو أحد أقسام الأثناظ التى عددناها . 
( 
3 


ثم قلت فى آخر المسألة : ما الفرق بين المنى وامراد والفرض 
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للك أن المنى أعس قأنم بنفسه 





ل بذاته » وإنما 





رسا » وقد يكون مق اول يكرن 01/2 : 





ن متصورا لك قصده | 









اركالغرض للسهم » فاستعملت هذه الأفظة ههنا على التشبيه . 


بن ها فى الطرفين والحاشيتين » 





بن المتقار بين اللذين ليس 





واستقصاء 





مد قريب مخف على الناظر إلا بد حدّة 






السكوت 





لوت لاعالة”؟ ؛ لأنه يقال : جاء فلان | 





ب الال الح منه والجاد . ولا .يقال فى امال : 


نطق ولااصوت » كالذهب والفضة » وما 











وقد يقال فى الثوب 
0 


الإخلاق 


ومم الحوف العارض فى 


والمواقب الحُوفة » 





القادر على نفسه » والقاهر 
الْجَاهد لها » المتادّ عند الجهاد م200 
ى هو أفضل موهية الله 


نصمة له على العبد » وبه قَضَلَ الإنسانٌ على سائر الميوان ٠.‏ 


ولولا هذا الجوهر التكريم” النى هو مسيطر خلى النفس ومُشُرِف عليها » 


لكان الإنسان كسائر الميوانات غير الناطقة فىظهور قوى النفس منه مرْ'سَلة من 


)١(‏ ف الأصل م 








نى لها باخسر المنازل » هذا مع كفره تعمة الله » 


١‏ أجل منباء وكراهيته جوار بارئه » ونفوره من 


ن اشتاق إلى معرفة ذلك فليأخذه 


ل » فجاهدة العقلاء 





2 الموامل ) 





ةا 


وربما وجدت إحدى هاتين القوتين فى بعض الناس أقوى والأخرى أضمف + 
قإن من الناس من يحرص على الحدديث ؛ ومنهم من حرص على الاستماع » ومنهم 
الصّنين بالل » ومتهم السمح به » ومتهم الحريص على التعم والاستفادة » وملهم 

1 -ت] الكسلان عنه / وعلى هذا يوجد بعضهم أحرص على إخراج السر » و بعفمهم 
أثبت" وأحسن تهاسكا 

وكان لنا صديق صاحب سلطات. قريب للازلة مبه » فتكان يقول 


00 تحب كتّانه » 


ل : اطلست على سر للوزير » لجصل لى على كتانه وطيّه مالا 


ذا » حملت إِشَ فى الوقت ؛ فمزمت عل الوفاء له » وحدثت نفسى به » 


ووطنتها عليه » فب بليلة التل””' ‏ وأصبحت وقيذ” » فلم أجد حيلة ما أجد 


من التكرب غير أنى ذهبت إلى ناحية مر الدار خالية فيها دولاب خراب » 
| الدولاب » من الأمى والقصة كذًا وكذا . 
لل إذا خقف عنهء وكأنى و 


من وعاء ضيّق إلى أوسع منه » ثم لم ألبث أن عاذت الصورة فى ثقله » وجَحُومِه 
كك 





وهذا الذى قد نثره هذا الرجل قد 


5ك الأسراد نكن 


يدهم به » ويتعنتوله فيجلف لا يمارا 


إذا ثبل ذلك ضاق صدره يما فيه » و: 


(1) عيون الأخبار 41/9 وي 
(*) اللدر : قعلم الملين اليا 
(8) هو مكين الدارى 1 


تام 0#" .» وين البيتين يبت لا يتم المنى ! 


لبكل اضيىه شعب 


(4) هو أبو حيجن ال 





نول : ها أحسن تَشْبِيبَ البحترى بعََوَة » وما أحسن 


والحروف عددها ثمانية وعشرون » وتركيبه 





0 








وبيان ذلك : أن 
مطلم الآخرء وذلك 


للف و بّبنه الخليل وغي 


ت ح فى هذه المسافة حسب » فبعش الأصوات 
لاقن إلى هو الصرت > ف هذ اللنافة سسسب , قش لاسرا 





كس 


ل ارالنم» إلى أن يعميرطا ثمانية وعشرونموضها 


ومثال ذلك مثل مزمار فيه ثقبي”'" متى أَطْلقَ الإنسان فيه 
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ققد بان أن الحروف أتفستها مفردة لها مواقع 


النفس ختلفة » فبعضها 





أرقع عندها من بعض + 

و إذا كانت بهذه الصفة وهى مقردات و بسائط كان تركييها أيضا مختلنا فى 
قبول النفس » سوى أن للتركيب والتأليف تعلقاً بالصناعة كك ضر بنا به الثل فى 
تلم الكرز ونفل الأصوات فى الوسيق ؛ لأن الو. 


تأليف هذه الأصوات بعضها إلى بض على النسب الواققة النفس . 





ار ليس يعمل أ كثر من 





فول المروف يحب أن يؤلنها أيضا وعرجها حرجا مواقا من الثنائى 


والثلائى وغيرها » إذا أحب أن يكون لها قبول من التفس . 


مفردةً » ثم مركي » 





فند تبين إلى هذا الوضع سببُ خلاف هذه الحر 


وأنه مسب هذا البيان يحب أن يكون بعض الأسماء أحسنَ من بعض » وأعذب 







فى السمم » وأقرب إلى كبول ال 
فى السمع ‏ وأقرب إلى قبول النفس » 


فى هذه الأشياء . 
إلى بعض » ووضعه فى 


مع [14-ت] 


ال الذى ضر بناه فى / الخرز والمقود * 


خواص مواضعه ؛ ايصدق الا 





كل عقدا يثك 





ومتى دخل عليه الملل فى أحد هذه المواضم الثلائة اختلت صناعته » وأبت 


الس قبولَ ما نظمه من الكلام بحسب ذلك . 





ققد لخصنا وشرحنا هذه السألة تلخيصا وشرحا كافيا إن. 


موه 


ع2 


النفس والسمع والطبع ققد قلت ذلك » قظاير ى 


أعذا المذان يان د 


الف 5 


كثيرة ؛ ولاعناية 


ريرالباب» وصوت الط 90 


ل وسائر العادات والملل بالزعد فى 
»و [تيسر*”] مم الحال , هذا 


البر وال 


(:) متكراء من قوهم سكر بصره : إذا غدى عليه ود يرب فل يكد بيصر وبق متحيرا . 








22 


1 
بر المعلهم 


الى لماعل شىء » ولولا الإيضاح بالاستثناء لما بق شىء » 


لكنه جل وعد ننى ب « لا » على ما يقتضيه التوحيد؛ وَيقٌ ب « إلا » ماايكون 





(©) هذا 


لق 

















ع 


يقال : فلان كثير اللإنسائية » وهو من أبلغ ما يمدح به . 





لكل سكب من قوى ختلفة » 


فيه » فإنا فى جهاد دانم » قر عم 


يحسب الغناية » وسأضرب فى 


من شدة مجاذية الشهوة الحاضرة ؛ حجٍ 


هذه حال مستمرة به ما دام مريضاً . 


فإذا رأيت هذا الثل ححا » ووجدته من نفسك ضرورة ‏ اطلعت على 





فى الدنيا وإن خالقك إليباء 


بب والملة » والسألة عن الفرق ينهما » 


الأمى الداعى إلى اتفمل + ولأجله يفمل ال 


اوها بضَّراب من الاعتبار» وف المترادفة 


الاعتيار » وقد مي هذا الكلام مستقصى فلا 


» قد خاض فيه الأوائل » 

و أظير من أن بَنْشَ يق » 
ول فيه الحسكي” 7 » وناقض أجماب 
إأى نفسه ورأى اك كل كناق 


460 وكل شىء وجد لهذا السك ف 








ا 
١‏ وأترك الاحتجاج لأنه مسطور » و إذا دالت على موضعه فت 


قله إلى هذا الكان تنخا 










أما ازمان فهو مدة تمدّها حر 





.لح الذى تحور 
لح الذى يحوز 









وأما الفرق الذى سألته بين الو: 


دنت كذا وحين كذاء فينسب إلى حال أو شخص 














إلى الأمر لطبي كنسبة الغ إلى الأ 









الطبيعية » أعنى ما هو فوق الطبيعة ‏ 


وهذا القدر من اكلام كاف ف الإيعاء إلى ما سألت عنه » وإن أخْيبت 


ف ) ولا ولاش 


> لأولياله 








بة من اللذات الجسمانية والشهوات 

اروا من حزب الششيطان » فوقموا فى الأحزان 
الطويلة » وكوف الدائم » والحسران الميين !!! إذكانوا أبداً من ملأو بهم على 
إخدى حالتين : إما أسف على ذا ٍ رن 
عليه ؛ أن الأمور التى يطلبونها 
بالحقيقة لما ء: و إنما هى فى الكَوّن والاستحالة والتنقل بالطبع . 

نسأل الله لواحد الذى علص إليه رغباتنا ‏ ونرقعأأيدى تفوسنا له ء وتنشيخد 

بممنا وعقولنا - أن يفيض علينا امير المطاوب منه الى نشباق إليه لذاته 
لااغيره » وأن ينيرعقولنا لندرك بها حقيقة وحداننيته » ويجائب مبروءآانه7؟ , 
ويِفضى بنا إلى السعادة القصوى التى خلقنا لحا" من أقصر الطرق ٠‏ وأمدى 


ل » صراط الله الستقم ؛ فإنه أهل ذلك ووليّه » والقادر 


(ه) 


لب العم بالدنيا وال 


ساء أدبه » وجرؤ متقدمه : قد رأينا من 
للب الدنا ا » وأا طلب الم يلدي . يعم أن الالة 


أله ماواضعت 


هناك ولا فضت كذاك» ولوسَدَدَ هذا المترض فكره عرف القحْوَى » ولمق 


(0) فالأمل ملع . 


- الموامل) 
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[1ب] للرتى » ول يتارض | جاور]”؟ بشائع » وم يأقض تدرا بذائع . 


الجكوات 

أما طلب الدنيا فضرورى للا نسان لما ذكرناه ؟ فإن وجوده بأحد جزأ. 
طبيعى » ولا يد من إقامة هذا الجر أنه سيّال دانم التحلل » ولا بد مر 
تعويض ما يتحلل منه . 

ول ينه العم عن هذا القدار ققط » و إنما مهى عن الزيادة على قدر الحاجة 
إذ كانت الزيادة مذمومة من جهات : 

أحدها أنها تؤدى إلى تفاوت الجسم الذى سعينا لحفظ اعتداله . 

والثانى أنها تموقنا عما هو أخص بنا من حيث نحن ناس » أعلى المزء الآ 
د 

فن طلب بالمل من الدنيا قدر الحاجة فى حفظ الصّحة على الجسد فهومصير 
تاع لما يربع المقل »و ريه المل م 

ومن طلب أ كثر من ذلك فهو مفرط مسرف ٠‏ 

وموضع الاعتدال من الطلب عو الصّمب » وهو الذى ينبفى أ 
أهل” المكة والمل » وبر لهكتب الأخلاق ؛ ليعرف الاعتدال فيلرّم » ويعرة 
5550 

ولا بد مع هذه الجلة التى 3ك رناها ‏ و إن دللنا فيبها على الواضع ال 

من أدْنى كشف وبيان فنقول. : 
الناس لما اختلف نظرم يحسب 


العقل » وناظر فيهما مما اختلفت مقاصدهم » وصارت أفاهم 


. بإدر التى أول ما بيغأ منه‎ )١( 





سوم 


فى أحد جزأيه دون الآخر مخطى' لأنه مركب منهما | معاء 61-001 
والناظر فيهما مصيب إذا قسط لكل واحد منهما قِمْطا من نظره » وجعل له 


استحقاق كل واحد متهما» ومسب 


أما الناظرور: بحسب الجزء الطبيبى فإنهم انحطوا فى جانب الطبيمة » 
وانصرفوا مجميع قوتهم إليها » وجماوا غايد 
العقل اله فى محصيل أسبامها وحاجاتها ؛ فاستعيدوا أشرف 
كن يستخدم الك لعبده 

.وأما التاظرون بحسب الجزء 
هو طبيى لم » ونظروا ترا إطيكا 0 
بمضيلة العقل غير مَسُوب بنقص الطبيعة » فاضطروا لأجل ذلك إلى إهال الجسد 
وهو”” مقرون بهم » والضّرورة تدعو إلى مُقياته من للصالم » أو إلى إزاحة 
عذته فى حاجاته وهى 5 رة » فظلموا أنفسهم ء وظادوا أبناء جنسهم . 

أما ظلمهم لأنفسهم فتركوا النظر لأحد قسميهم الذى به قوَاممُم حتى القسوا 
مصامها بتمب خرين ٠‏ فظلموم بتك المعاونة إاثم » والمَدْلُ بأمر عمونة من 

فد ممونته » والتعب لمن يأخذ ثمرة تعبه . 

وأبهذه العاونة مله » ويصلح معاش الإنسان الذى هو مدثى بالطبع » 
وعؤلاء مم الذين نوا باو هاد » ومم طبقات » وفى الفلاسفة منهم قوم » وى 
أهل الأديان والذاهب والأعواء منهم طوائف » وفى شريعتنا الإسلام منهم 


قوم وتمُوا أنفسّهم بالصسّوفية » وقال منهم قوم بتحريم الكاسب 


(1) ف الأسل «الأخسباء . 
0 فالأمل :دوم 6. 
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وإذ قد بينااغلط الناظر فى أحد جيه دون الآخر فلنذكر الذهب الصحيح 
الذى هو الناظر فى الجزأين مما » وإعطاء كل واحد منهما قسطه طبيعة 
وعقلا فنقول : 

إن الإنسان؟! د كرناه هو مركب من هاتين القوتين » لاقوَّام له إلا بهما 


الطبيى منهما 6 والعقلى معا . 


فيجب أن يكون سعيه نحو 
أما السعى الطبيعى قناية الإنسان فيه حنظ الصّحة على بدنه والاعتدال على 
مزاج طبائعه ؛ لتصدر الأفعال عنه تامة غير ناقصة وذلك بلاس للك كل 
كون ؛ والاعتدال فى جميع ذلك » إلى سائر 
ذى القر والحر » والأشياء الضرور بة 
أر من قدر الحاجة لطلب 
التى توم أن غاية الإنسان 
وأما سعيه العقلى ففايته فيه أيضاً حنظ الصحة على النفس لأنها ذات قوى . 
يد هذه القوى بعضها على بعض » وحفظ الاعتدال هو طبه ٠»‏ 
“مدى ؛ وسعادتها الأركٍ 
وفى شرح كل واحد مرن هذه النضائل طول » وهذا القسدر.من 
الإيعاه كاف . 
[--2]1 فليكن الإنسان ساعياً | نحو هذين 
وليحفظ على نفسه الاعتدال فيهما من 


فاضل ء لا يد عليه أحد مَطمتا إلا سفيه” لا بيك 


وبلئه التوفيق ٠‏ 








)053( 
ماله له 


ما السبب فى اشتياق الإئسان إلى ما مفى من عمره حتى إنه ليحن حنين 
الإبل » ويبكى بكاء لتيل » وتبظولُ فكرثه_يعكئِهِ ماسَلََ ؟ وبهذا النى 


رن و كيك ينانا 
وقال آغر : 


أرجو غدا فإذا ما أنى بكيت عل أمسه الذاعب 29 


ى من الزَمَان فى ضيق وحاجة » 


النّمْسِ الإنسانغير شاع به ء ولا واج 
له إلا إذا طال فَحْه؛ وزال نقمنه » واشتدق طلب الم َيه » واتضل فى 
لبان اللشكة رولحة وتيكوره ؛ وكانت الكلية المستلد أشرف عنده من 
الجارية المذراء ؛ والعنى الْتََمُ أحبَ الكو وعل قدر عنايته 


موب فى عاضرات الأدياء الراغب الأمقهائن 2 / +5 
ممت ها 1 بكي كنا سرت انق ايكيا 
إذا تقضت تحن اليوم نشتكوها 
بيت بهذء الرواية فى كتاب « الآداب » عفر بن شمس الخلافة غير منسوب أيضاً . 
وفى ديوان أبى المناهية س 284 : 


؟ زمان بكيت منه قديها ثم لماءضى بكيت عليه 
() الحفوظ ه على أمى > . 





[؟ بع إمافقد عَبرَانه ولذّاته | التى وحدتبا وقث لباب , 
وإنا نقد ّنه فى السمع والبصر » أو بمض أعضاته التى قر 
100 
وللعنى الأول أ كه ما بد 
الذى لا ينكر شيئاً من حوا. 


نفسه ورأبه وقرة عقله ث 


وكأن الإنسان ينتظر أمامه حياةً طويلة فَكَما مضى منها زمان تيا 
المضروب ؛ وعمره اللقسوم ؛ فاشتاق إلى أن يستأنف به » طمما فى البقاء الرمدى 
الذى لا سبيل للجسد القائى إليه . 


إلا أن العنى الأوْلَ هو الذى ذهب إليه الشعرلد فأ كثروا فيه ؛ وقد صرحوا 


به وذكروه فى أشمارهم . 


ويم به قوى الطبيعة عنده الشّهوة وعند الغضب حت تمر 
به ولا يكاد يظهر أثر المقل عليه إلا ضعيفا . 





0 


وقد | ما فيا تقدّم من المسائل أن فضيلة الإنسان وشرقه فى الجزه الألمى” 1-81 
منه» وإنكان الجزه الآخر ضرور يا له . 

فقدبان أن السّنَّ التى ته 

» ويجرتها ذليلة طائعة غير متا 

والتجلٌ الفاضلٌ الصالح لا تاق من أشرف أستانه إلى أختما . 

والدليل البيّن على أن الأمر على ما حكيناه ‏ أَنّ الشاب المفيفَ الضابط 
انفسه » القو على قئع شهواته مَسْرُورٌ بسيرته » وإن كان فى جَهْد عظم » 
يمحكوم” له بالفضل » مشهود له به عند جميع أهل العقل » وألَهُ إذا كير 
رأسن ل يشيق إلى الشباب 4 الأرث> شبطه لنفسه» وكنته لشبوآته أ 
عليه وأهون . 

وم نكان فلسنى" الطريق » شري الذهب لم تعرض له هذه الموارضُ - 
أعنى اليف على نيل اللذات ؛ والأسنٌ على ما يفوثه منها» والندم على ما تلك 
نص ننها - بل يمل أن تلك انفمالاث خسيسة” تقتضى أفسالا دنيثة » وأنّ 
المسكام ‏ رضى الله عنهم ‏ قد نوا رذائلها » وسطْروا التكتب فى ذتَهاء 
وأنَّ الأبياه ‏ صلوات اللهعليهم - قد نبوا عنها » وحذّروا منهاء وكتب 
لله # تعالى وتقدس - ناطقة مجميع ذلك » مُصَدَقَة له . 





فأى شوق يحداث للفاضل إلى النّقص » وللمالم إلى الجهل » والصحيح 


|| الانبماك فى الطبيعة [م»-ب] 
ب » لا القاسَ الصّحة » ولا بلوع الستعادة » 
إلاء ولا التفات إلى أقوا الم وأفالم : 





ح ناخد 


22 
مسألة خلقية 
ل اقتزن الشجْبْ بالعالم» والدل” يُوجِبْ خلاق ذلك من التواضع واركة 
التّنس ء والزرَاية عليها بالمجز ؟ 
الجواب 
قال أبوعلل متكويه - ره اللَهُ ‏ 
أما الزل للسسحقة لمذه الكمة فين تألحقه السجب »ء ولا ابل بهذه لان 
وكيف تبيل بها وهو يعرف سبَبهاء وأنها سرض سبَبْه مُكل النفس ؟ 
وذلك 03 ينه الج را نان لزنن يشلهرون نشل ما ب في ٠‏ 
وظّه هذا ك الت 0 به » فشتكون صورثه صورة 
ينى زجلا فى المرب شجاتا يحل على الأبطال » ويظير 


وهو فى ذاك يدعى تلك الشجاعة لنقسه » فهو 
مُصَدَكا بباء وهذا من أمب آنات التمسن وأ كاذ 
سكب ء فقد يَكْذِبُ الإنسانُ غير ليصدَكة” الن 
أن موه نفسته بالكذب» ثم يصدّقَ فيه نفستّه فهو موضع العُجْبٍ والمجب ٠‏ 
ولأجل هذا التركيب الذى عرض فى الكذبٍ صار أشتم وأقبح من 
الكذب فيه البسيط المروف . 
وإذاكان المار” الفاضلٌ لاتقتن به آفة. التكذب البسيط ممرفته ببح 


لاسما إذا استغنى عنه ‏ فهو من الآفة امركبة أيند . 
فذلك قلت : إن العالم ل ) عد جرت ملك الاك دود 








50 3 
وما ضَقِير”" قول النبى ‏ صل الله عليه وسلم 

ان» . قفد قال بعضالعاماء : كيف يكون الحياء ‏ وهو 
شمْبَة من الإيمان والإيمان فمل ؟ يلك آمن 'يوامن 


لجل واسْتحبى » فيصيرٌ من باب الاتفغال 


وهل تُحمدالمياء ىكل موضع أم غنو موقوف على شأن دون شأن » ومقبول 
فى حال دون حال ؟ 


» وكرهت ظهورّه منه » فعرض لنفسه 


(1) الشمير هنا : لسر . 





6 
و إِحْساسٌ النفس بالأفعال القبيحة » وتفورثها عنها”" دلي غلىكرم جوهرها ء 
وثلي” فى استصلاحها جدا . 
قال صاحب النكتاب فى تديير امنزل : 


«لنى يوجد فى الصبى فرّاسة أصغ ء ولاإدليل مدق لنآثر انييف 


وذلك لما ذ كرناه من علة الحياء » و يناه من أمره ٠‏ 
فأما الشاليغ فلا يمب أن يعرض لم هذا المارض ؟ لأنه لا ينبنى للم أن 
ذروا وقوع فمل تقبيح منهم ؛ لما سبق من علدهم ود بتي » ومعرقتوم بمواضع 
القبيح والحّن » ولأن نفوسهم يجب أن تكون قد تهذبت وأمنت وقوع شىه 
قي نم ؛ فلك لايتبثى أن يعرض لم الحياه . 
هذا فى كتاب « الأخلاق » . 


فقد ذك"نا الحياء ما هو وأنه انفمال » وأنه يحسن بالأحداث خاصة » 


وذكرنا سبب حُسْيه فيهم . 
على 
فأما الألةً عن سبب التبخّح بالقبيح فسألة غير لازمة ؛ لأن هذا العارض 
سببّه الجمل بالقبيح » وليس / يعرض إلا للجهال من الناس » والدليل على ذلك 
أنهم | عيفوا ال لقبيح أنه قبيح اعتذروا منه » وثر ركوا التبجح به ٠‏ وإما يتبجّح 
حين لايم وجه قبحه » وهو فى تلك الال إذا بجح به خركج لد وجي 


مها فى الحسن » فيصير” تبجّحه بالحسن الدى خرجه أُوْمَوه به » فإذا يتقن أنه 
وجه الحسن فيه عدَلٌ عنه » واسْتَح منه » وترلة 


() ف الأمل وعنه »ل 





م 


فأما قوله عليه السلا : « الحياه سُتبَة من الإيعان » فسكلام فى غاية امسن 
واصّحة والمسّدق » وكيف لا يكون شم منه و إما الإعان ال 
وجل » والْصَدّق به مُصدّق بصفاته وأفاله التى عى من 
| أن يكون فبها وفى درجتها شىه من الستحدنات ؛ لأنها هى سببٌ حئن كل 
من وهى التى فيض باللسئن على غبرها ؛ إذ كانت مَمْدِته ونه » وإنما 
الت الأشياء كلها اسن والججالَ والبهاء مها 
وكذنك جميع أوامي الله - تعالى ‏ 


هر رسوأة الأول » وك عند جميع خلفه ‏ الأ 


ومن عرف الحسن عررف ضده لا محلة : ومن عرف ضدّه حَذِره وأد 


نأه ولخضناه . 
وصديقك أبوعثيان”" يقول : « الحياد لباس 


الساوئ . أخو العفاف ال الدّين » وتساب | 


مسالة طبيعية 
ما سيب من يدعى العلم وهو يعلل يمل أنه لاع عنده ؟ 
(1) توف أبو عثان الماحظ سنة خس وخسين ومائين . وكان أبو حيان معجباً به » 


بكتبه »وقد ألف فى تتريظه ى 


1 لوت يه ء! وغل منه فى منجم الأخاه 
1 


(؟) فى غرر الخصائس لاوطواطا س ١4‏ « وتتهى عن ارتكاب الأرجاسى وسبب 
الدكل جيل »6 . 





00 


وما الذى يخبل”2 على التعوى » ويدنيه من اللكابرة » ومحوجة 


رك 


قال أنو على مسكويه ‏ رجه الله : 
» فهو لأخل اللدة 


سبب ذلك عجبَّة الإنسان نفسّه » وشعوره بموضع | 


يَدعى لاما لبس لها ؛ لأن صورة النفس الى بها تحْمّن » وعليها تمر 
5 وَنًا عرريت منبا أو من جلها ما 


بة أن نَل لساوئ' » وتظير الحاسن إن كانت موجودة 
وتَدَعََِآ إ نكانت معدومة » فإنكان هذا من فعل الحبة معلوما » وكانت النذ 
محبوية لا محلة » عرض لصاحبها عارض” الحبة » ف تبكر ادعاد الإنب 
لما العارف التى هى فضائلها وحاستها وإن لم يكن عندها شىء من ذلك ؟ 
كلق 
مسألة طبيعية 
ما سبب فرح الإنسان يخبر نسب إليه | وهوفيه ؟ 


] 
وما سيب سروره يجميل _لذ اك به ويس فيه ؟ 
الجواب”” عن هذه اللسألة هو الجواب عن السألة التى قبلها ؟ لأن اللي 


الحتصنٌ بالنفس هو الملوم الصحيحةٌ » والأفمالٌ لصّادرة يحدييًا عنها - 





(1) ف الأسل م عله ع ء 
(؟) كتب ناسخ الأصل قبل عذه السكلمة « مسألة طبيمية » وهو سهو لا شك فيه. 













د 


ول حسن فى الغيب حتى 


لثناء فى الوجه حتى تواطئوا على ” 





»فى الوجه أشبة 





أم لغيرذلك ؟ 





قال أبو على مسكويه - رجه الله : 


لما كان الثناه فىالوجه على الأ كثر إعارة عَم 





أثل النفس » وخديعة 





الإنسان بهذه الشهادة » حتى ضار ذلك - لاغتراره وترك هكثيراً من الاجتهاد فى 





حصيل الفضائل » وغرض فاعل ذلك احتراز مودّة صاحبه إلى نفسه بإظهار 


- ضار كالكر واطيلة هدم وعيب . 





مود له , 





فأماافى امنيب فإنما حمّن لأن قد المثنى فى الأ كم الاعتراف بفضائل 





غيره ) والصّدق عنه 
“على مكان الفضل 
نمام ؛ وحضر على أسبابه وعلله . 


ور بماكان القصد خلاف ذلك + أعنى أن يكون غرض” الم 











وفى ذلك بعك للموصوف والمستمم على الازدياد 
















. يريد بها اللألة الناهة‎ )١( 













ل اع ا ار ) وإستميلة » 
5 الأولى فى الكر » ومستقبح 


قيصي رم 





إن أن الممدوح يغتر به فيْقصّرٌ فى الاجتهاد . 





بحُن بحسب قد الْتنى وأغراضه » ومحسب صلقه 


وكذبه » وعلى قر استصلاحه لمت عليه أ 







غلى الغالب فى الظن والعادة فيه . 
ولا كان الأمر” على الأ كثر كا ذكرنا. 


)10) 
شال طة 


١‏ حب انان أن :يعرف ما جرى من ذاثْرء بد قيامه من تجلسه » حتى 





6 إنه َيَحِنُ | إلى أن يقفّ على ما رركي به بمد وفاته» و تبه أن يطلع على | حة 
ما يكون و 























ماي سل ار را 





)به ؟ هذا وله" 


طباعه ؛ وأراد خدات2 


قد تقدّم لنا فى بعض هذه الأجوبة التى مضت أن النفس قوتي 














لى هذه للم ا التى هى ذا 


ال لس 


الآذاب والواعظ » وكان لا يحسن ما اضة فيا على الطبيعة فيه 


ع 
تشاع » وأخذ نفسّه بالّمَائة2'7 وللثانة » وآثر 


مد » واقشعر من المزل » وبا عن اللنا » وسدّد طرفه فى مشيه » وجمع ملق 


فى قعوده » وشققّ فى لفظه ء وَحدّق فى للظله ؟.. 


(1) الزمثة : 





] ١ 4/[ 


الجوابٍ 
قال أبو على مسكويه ‏ رح الله 
السبب فى ذل أن الشاب إذا تاي إا تنظ أن لا حركة لطبعته نحو 
الشهوات ؛ وهذه القوة والطبيعة هى فى الشباب على غاية العام والتزا يد ؛ لأنها فى 


حال النشوء ». ولا تزال مار ة إلى أن تبلخ غا وتقف » ثم تنْتقصُ على 


رسم سائ رقو الطبيعة » فإذا اذى الشاب ممرتبة الشيخ لتى قد أنحطت فيها هذ 


القوة عُلمَ أنه كاذب فاستقبح منه الكذب والريله فى غير موضعه » ومن غير 


حياج 


ازداد/ مقت الناس له » و 


ى لهذا الغاب أن يكون صادقا » أعنى أن تتكون طبيميُه ناقصة 


وأما إن كان صادقًاً فى ضبط نفسه مع حداثة سمّه » والتباب ششهواته » 
ومنازعة قواه إلى ارتكاب اللنات » فإن مل هذا الإنانت لا يلبث 
أن يشتبر أسرته » وتْظلة ذكرء» و يصير إماماً معصوماء أو نبا مبعوثاء أو وك 
ممتخلصا 

ولينس عخق على النان الْمصَحِين حركات الضادق من,حركات التكاذب 

ل التصنع من أفمال اللطبوع . 

على أن هذا الشاب الصادق الذى استثنينا به نما يوجد فى القراتآت التكبير: 





فأما المسألة التالية لهذه ومى قولك : 


"5 ع ال‎ 00 5 ١ 
رعلا هنا 1 سس بدي اذى وجرلك ميكبيه ور رض ان اليو‎ 


وطلب ماع الغناه » وأ نر الخلاعة » وأحب المجون ؟ وما اجون والخلاعة حسب 


ماجرى ذكرها ؟ . 


وكذبه إنما هو فى ادّعاه شر 
ل ) أن يْحَدها ‏ 


الزمان الطويل الذى مد له فيه » و 


0300 





ف 


حصن الاش بالل ؟ وحص المواد بالدّة ؟ 
ل خصّ الاثم بالخلم ؟ وخص 





مواقم ظلمه » وإخراج الحق 
ع 2 


ف صلقه بما مجذه مر 


ما ينبنى » وم نكانت له هذه الفضيلة لل نسب !| 


كتب الأخلاق أن الود الذى هو فضيلة وسط بين طرفين 








ولوكان الأسر” كذلك لكان جوابً 





2 


لأنه ليس من المألة فى شىء » وإنكان الكلام قد جر إليا 
موضه فليْحَدْ من هناك » وه وكتْبُ الف . 


الصورة . والجهل ه وعدم الصو 
1-1 ] عدم الصور هذا ال .| 


ما التعجّبٌ ؟ وعلى ماذا يدل ؟ فقد قال ناس فيه كلاما 
' ما أيحب الأشياه ؟ قال : السهاه يكوا كبها . 
مب الأشياه الناٌ - 
ر : أعمب الأشياء اللسانٌ الناطق 

وقال آخر : أتجب الأشياء المقل اللاحق . 
وقال آخر : الشمسر 
وذل رسال :أ الأغيد ما تزف حت . 
وقال كآخر : بل أعحبٌ الأشياء الجهل بعلة الثىء ٠‏ 





كك 


كَل قياوِ0" ماقا أولنك كل؟ شقء 

وعلى وغ تا قأن تتا المتكي” ”ا 
من الكقير » أو من النفشن : 

وقال آآخر : أجب الأشياء الرزق ؛ إن مناطه بي » وَغورَة عميقع » والتقلٌ 


عم شار فيه حيران والعاقل مع اجتهاده حكران: 
١‏ لتر لايح وصدق:: 
هذا التفاؤت والتباين» ولنس فى المقّ اختلافنة ؛ ولافى الباطل اثتلافة؟ 
وعلى ذكر الم ولباطل » ما الحو وا : 
قال بنض الأولين : أجمب الأشياء كد | الزرافر9؟ » وسل الماجز”؟ ...80 دس] 


3005 
وعلى ذ ذكر انمق وم يحيط الع من المشار إليه باختلاف الوشارات 

والعبارات ؟ أهو شى» بصق بالاعتقاذ ؟ أم هو مُطْلَقُّ تنظ بالاصطلاح ؟ أم هو 
إئلا إلى صفة من الصفات مع الجهل بالموصوف ؟ أم هو غير منسوب إلى 


القياد : حبل تماد به الذابة» 
(؟) اللراد بإلوافر هنا : التكامل المشل والخلق وآلمل » ولكداه : 
: « الكدية : قطمة غليظة صلية لا تعمل فيها الفأس » ومنه حديثك 
إن فك ميا 2 سن لذ وق > وم ل ادم ,ان خر يها 
خَثم و ترقا 3 وأقله تن حافر الث يه إلى كدية ة فلا يمكة امقر يتزكها 8 : 
(*) "ال أبو حيان فى كتاب البصائر س 74 : « فال معاوية يوما -- وعنده الضحاك 
إن لسن الى » وسيد بن اماس + وروان اناس »و ابنه ‏ ما يب الأنشياء ؟ 
فقال الشحاك : 1 كداء العاقل » وحظ الجاهل 


لاعن 3 1ن رلك لبق الوم فيد 
وال يزيد : أعمب الأشياء هذا السحاب الر| كد ين السباء والأرض لا يدعله كله 6 . 





-20-0 
كان متعواً بنمت » ققد حِصرَه الناعت بالنعت م 

و إن كان غير منعوبتو ‏ ققد اسقباحة لجل » وزاحجة المدوم , 

ولا بدمن الإثبات إذا استحال النقّ » و إذا وقف الإثبات والنؤيعلى الدُبِتٍ 
النافي » فقد سبق إذن كل إثباتم ونقى . 

فإن كان سابقاً كل هذه الألفاظ + وميم هذه الأغراض » فا نصيب 
العارف ؟ وما بِميَةُ ما ظف به الوحٌّد ؟ 

هيبات ! غيهات ! اشتد اللغط » وك لخلط » ورجع كل إلى لشطط 

م والواهم » وبق مع الللق عل مختلف فيه 


وظاهى مُلقَق » وباطن 
21٠١7‏ إل الله الشكوى من عَلَبَاتِ الهوى » وسَطَوَات البلوى ؛ إنه رحم ودود / 
2 ع 


الجواب 
قال أبو على مسكويه س رمه الله : 


هذه السألة التى ذْتّبَ فيها صاحجها9؟ بمسائل 


وأشدّ اغتياصا » وأصابه فيها ما كان أصابه قبل فى'مسألة تقدمتهص0؟؟ ‏ فظهر لى 


فىعذره أنه دل يمقريه » وسر ضح يلحقه » ويس من طفيان القل» ولا سَلاطك2 

' 8 / ا 0 

المَدَرِءِ ولا أشر الاقندارنى ثىه» كا أله ليس من جنس ما يَْتَخِفُ للتكهن 
() أى جل لها 


(5) يريد بها المألة الرابعة . 
: أى فصيح حديد اللسان ين السلاطة م » 





3 
5" الكَهَائد » ولإآمن نط ما يشترى التَواجدا من الصوقة ء وما أحسليه 
قبيل الس وا 
أطلق" فى سجاعته القافية بما نسَدُ له الآذان » ترف عنه الأبصار والأذفان . 
واولا أنه اشتكى إلى الله تعالى فى أآخرها من سَعلوات البلوى فاعترف بالافة » 


واستحق الرأفة » لكان لى فى مداواته » شغل عن تسطير جواباته . 


إفهم - عاذ آثانت وأضماا كلها بديعة عند الحم 


وأسمايه » ولذلك ند أ كث الناس متعجبين من النفس نفسهاء متحيرين فيها » 


بها ضروب الظنون » ول - 
أَنْ يتبعلوها جسما على عاداتهم فى الحس » و 


بالإدمان والإممان إلى وجود المطلوب - جب هو أولاً من هذه 
امرك الت يجدئعا من نفسه ضرورة » وليست مكزرنيّة على عادق امس فى حركقر 
السمء ثم من وجوده المطاوب بعتب هذه المركة . عرض له هذا المارض من 
التعجب ولم يكن السامم” أوى بهذا التعجب منه ؛ لأنهما قد اشترك فى الجهل 
بالنفس » و بآ ثارها وأفمالا » وكل واحد منهما حقيق” بالتعجب . فأما المارف” 





بالغ وجبوهتطاء المالة ها ليت يجتم » وأن ثارها وأفنانها لا يحب أر 
ككون” جنمانية" نت قإنه لا يمترش له هحذا القازظن فى نفسهء وكذللك ضتورة 
مُعتيقه إذا كان" غالا كتلنة . 


6 
فأما التمحت” نفسّه النى أل عنه النائل فى حر'ض مسألتةه الأوكى فإ 
حَيْرةٌ تعرض الإنان عند جيل التببٍ ٠»‏ فكلا كانت المعرفة بأسبار 
([6 -1] الموتجودات أق ل كانت الهؤلات أكثر » 0 محسبها أشد » وبالضد 
إذا كانت الى رف بأتباب المرجودات أ. ----22* 
بحسببنا أقلّ ؛ ولذلك قال قوم : كله شىء تج" . وال قوم : لا 
عن فود + 
فإن كانت”© الظائفة”"" الأولى اعترفوا بالجهل الغام » وزعنوا أنهم يجهاو 
أسباب الأمور » فالطائقةٌ الثاني اعت لنفستها مززية عظيمةً ؛ لأنهم زعنوا أنه 
يعرفون أسبابة الأموو . 
3 
فأما قولك ‏ أعزرك الله - عند ماعددت أقوالَ المتِكلمين فى التععجب - 
ما هذا التفاوت” والتباين وليس فى الق اختلاف” » ولا فى الباطل انْتلاف 
فالجواب : أن التعجب ليس بشىء له طبيعة » ولا وجوة له من خارج ؛ 
وإنما هوكا ذكرنا الثفس عند جهلها ابي دم 
قاو فى السجّب ؟ لأن كل واحد منهما منج 
ما يحل سَببَه ة وجهولٌ هذا هو بعينه مملوم هذّأ . 
وإنماكانت تَكون السألة عويصة وبديعة لوكانة لأس ما وجو من 


() ف الأسر 
0 ف الأضل د ه والتاتقد» - 





قوم منهم : هو حق » وقال آخرون : هو باطل . 
على أن مثل هذا قد وقع فى مسأل انفلاف » وى الزمان واللكان والعدم 


وأشباهها من المسائل » فقال قوم : فى جواعي لآ أجامَ لا ٠‏ وقال 


أعراض” » وقال آخرون : ليست أجساما ولآ جواكى / ولا أععراضا . وا 


عمال ان نل ار إليه يقولنا 


والكلام فى هذا الوشوع لا يمكن ا 
الحسكاء بالفلسفة إنما ينتعى إلى هذا » و إياه قصد بالنظ كله » ويس 


1 ان ؛ وموجد قديم » بعلن كى عات ولاصفة 





إلى هذا الطلوب إلا طريقاً واحداً فلك 


وبل بغاية جهدم » ودلواعليه » وأرشدوا إليه ؛ و 


ليه يكلف الصير على ساوك 


لفه 4 وطال التهل اس سته 


ل : إذا قدام الإخاء سقط التّناء . وهذ 


إن الثناء فى الوجه وغير الوجه نما هو إعطاد المت عليه حقوقه من أوصافه 


(1) اق اللسآن +2 الحي يكسر الثاه وضنها + الل » + 





إحدثت الودة والحبةٌ التى فى نتيجة الإنصاف + 


كّ 


كلف مل هذا عَبََث وس » مم ها فيه م. 


» طب الصوت ء غير الملل » سسريم المفظ 


نتم » قليل الم . 





إن النفس خسة مشاع تستق منها العلوم إلى ذاتهاء وكأنها فى الال 


[1-0] منافذ وأبواب | لما إلى الأمور الكارجة عتها . 


يدون إلها أخبار 


ا 


وقد عُلِ أن هذه || 


الأ يمة الباقية أو اتقسم ف 
ذلك القسط من ماء النبر السدود ولا فيض » 
ذلك القسط من ماه النبر امسدود ؛ ولا يَمِيض ء وا 


وكذلك الشتّحرة إذا قطعت شعْبَة من شم 





1 
والذلب”" وأشباجها مما م 


يتأتلاون أعة | الأغصان أولى 


بالأصل الذى يَسْدُهُ بالنذاء 


و إذا كان هذا ظاهى! من فل الطبيعة ع فتكذلك حال الأمى فى أن إحدى 


قر نفسه التى كانت تنصرف إلى سراعاة حر من ايه بلا قطامت عر 


النفين ميا 


ااا توفرت النفسن بها 1 





| » فإذا انصرقت إلى ال 


وم الأعى لأجل ذلك . 





الجواب 
الام عا 


اعجز / مذموما » والنقص' ميا كانت الشركة 3 الو انلها اق دبع 


ى فد يلقل 
الصناعات الى ها أجزاء كثيرة » وقد يها إنانٌ واحد فَيَسْتَقَلُ بها » وينفرف 


كان العا بر نَقصسَّ فيها آخر [و] 


فيه من النقص والتناوت لأأجل لقوى الخخلفة ٠‏ 


0 التضادة 


فأما الأمور التى لايكل الإنسان الواحد لا » ولا يستقلُ بها أحلةء 
ار | وغيرها [50 ]1١‏ 


ها الموامل) 





0 


من الصناءات التى ” ٍِ * بالجاءات الكثيرة » وبالشركق والعاونقر ؛ فإن هذ 
5 وإنتكانت الشركة فيها واجبة ؛ لعجز البشر 0 ساقطاً 


وأفلَّ اشاا امازل لاد وحن 1 رْجْوع . 
الشركة بالإطلاق دالة على يمز الشريكين » وعائدة مبقد على الأ 
الشترك فيه بال وافساد عا يد كان البشرث مذوزين 
بعضها وغير معذورين فى بعض . 
300 
ال لبشرئ فإنّهه لماكان من الأموز التى تنتفل ب دير واحدر 
وأمس واحد ‏ وإن اشتركت فيه الجباعة فإنهم يصدرون عن رأي واحدر 
لِك » فتآحد الكثرةٌ » ويظهر” النظام لسن 
الاستبداد والتفرد به أل لاعالة »كا مثلناه فيا تقدم . 


فيه » ول تمنْدنْ عن رأي واحدٍ ظهرة 
من الملل والوّعن والتقَاوْت ما يظهر فى غيره باختلاف الت » وانتشا 


ى إلى فساد النظام التآجد ء ثم يكون فساذه أ" وأظير ضر 


عله وجلا موضعه . 


لقَسَدَنَا » سبحانه وجل ثناؤه ولا إله غيره ٠‏ 








50 
010 
مسألة اختيارية 
اقرع الناس إلى الوسائبط فى الأمور مع ما قاء فى السألتر الأولى من فساد 
الشركاء ؟ حتى إن جماهيرَ الأمور ماف الأحوال”"؟ » فى الشر. 
لا يطل 7د 50 


لم كانت ضرورات” الناس داعية إلى شرك الأحوال التى قدمنا ذكرها 
فى المسألة الأولى » وكا نكل إنسان يحب تفَْةُ » ويحس+ لها النفعة » و حرص 
على الاسنثثار بها دون صاحبه - ظهَرَ الفساد » وحدث || ذكرته 


ف المسألة اللقدتمقر» وم يئق أحد” المشاركين فى الأمر بصاحبه ؛ لأنه ذو نصيب. 


فيه » وحبة. لمنشمت المائدة منه لنفسه » وكان للهوى 
احتاجا إلى واسطة تسكون حال فى ذلك الأمر ري من حالهما"© ؛ 
حكةُ » ويصمً رأيهُ » وتيثعلى كل" واحدٍ _قسطه ونصيبه من غير 
ولاهرى . 
ولبس يجب إذا كانت الشركة مذمومة أن يخلو منها الإنساٌ ؛ لأنه يشطر 


الضعف البشرى إليها | كا ضر بنا له امل من الجال الثقيل » أوك 





5-0-3 


فى مثل هذه الأمور ء امت الماونة » قات ذلك 
عظام » فكان تحصيله عل ماقم فيه من 


نة والتََارُك ؛ لمجزمم عن 
الخلق والإبداع ,ذا كان الشاركون 


00) 
ل ل 


ل طال لسان الإنسان فى حاجة / غيره » إذا ع به ء وقصر لسانه فى حاحجتا 


مع عنايته بتفسه؟ وما السر قى هذا ؟ 





5-0 


يكور ل اك من القوى الساعدة عليه » ولا ينبنى لأحد أن 


وهذه الملة وجب المَدّن وحدث الاجتماع” والتعاون » وحسن بين الناس. 


التعاملٌ؛ وأن يم الإنسان إلىصاحبه [حاجته]('" إذأكانت عنده ؛ليَسْتَدعىَ 


مثلها منه » فيحدها أيضاً عنده 


ما سبب المت الذى تف لبعضهم بعد موته » وأنَه يعيش خاملا » 


| كروف الكزخن 53 


إن موس الرشا ء وكان 
على 





2-0007 


الجواب 
قال أبوعلى مسكويه ‏ رحه الله : 
ممم السبب فى ذلك الحسد الذى تيترى أ كير الناس » لا سما إذا كا 
الحسود قريب الزا. مر الحاسد + أو كان فى درجته من السب أ الولايا 
والبلدية أو ما أَشْبَبَهًا ؛ فإنَ هذه النَبَ إذا تقار بت بين الناس فاشتركوا فبها 
ثم اتقرد واحد ملهم بفضيلة ناف 3 وحسدوه إيإها حت يحمليم | ُ 


لى : أزهد الناس فى عالم جيراته ؛ لأز 


وربما كان سببُ زهدمم فيه غير هذا 
فأما البميد الأجدئ؛ فإنه كا لم يجمعة و 


وقلَ عارضٌ المسد فيه ؟ ولأجل ذ 


ما الحسد الذى يعترى الفاضلٌ الماقل من تير فى الفضل » مم علمه 


الحسد ء و ببح امه » واجتماع الأولين والآخرين على / ذمه ؟ 


وإ نكان هذا المارضٌ لا فكاك لصاحبه منه لأنه داخل عليه » فا وا 





ل 


وقد قيل لأرسططاليس : ما بال الحسود أطول الناس غنا؟ 
قال : لأنه ينتير يتم الناس » ثم يتفرد بلثم على ما ينال الناس ممن الكيرم 


الجواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رمه الله : 
الحسد أمر مذموم » ومرضٌ للنفس قبي » وقد غلط فيه الناسُ حتى نما 
باسعه ما ليس يحرى مجراه . وهذا بعينه هو الذى غلط السائل حتى قال : 
ها الحسد الذى يعترى الفاضل ؟ لأن مَنْ يكون فاضلا لا يكون حسودا . 
وسنتكل على الحسد ما هو؛ 3 
موضمة » ولا مما بثيره 6 فنقول : 
إن الحسد 1 1 
الانفعال الردىء أفمال أخر رديئة » فنها أن أن ب 
وي هذا لثى أن بسى فيه بشروب أقساد ب 
فَمَنْ عرض له عارضُ الحسد الذى حددثاء فهو 
ناضلا . 
ولكن لىا كان هذا النيُ قد يعرض للانسان على / و 
اا فيه الناس فسكواه بادم الحسد » ومثال ذلك أن الفاضل قد نه بان 
مواقتها » ولأن الي إذا 0 
ل» أولم يتفم به بئة . 


وإقالم أسم هذا حسدا لأن مهام يكن بالمير الى أصاب غيره إبل لأنه 
حُرمَ مثلة . و إذا آثر لنفسه ما عمد لذيره لم يكن قبيحاء بل يجب لكل أحار 





حا ووه 


إذا رأى خيرا عند غيره أن يتمناه أيضا لنفسه » لأن هذا 
زوال الي رعن مستحقه . 

وقذ وََقَتْ العرب بين هذين : فوا أحدّها حاسدا » والآخر غايطا . 

ونحن نؤدب أولادنا بآن ندل” ” على الأدباء وديم على فضائلهم » فإ 
ذا الطبع ايد متهم يتمنى النفسه مثل حال الفاضل » ويسلكُ سبيله » و يجت 
فى أن تْصُلَ له ما حصل للفاضل » وبهذء الطريقة ينتفم أ كت الأحداث 
وأما ذو الطبع الردىه فإنه يعي بما حصل ل لتيوه من الأدِبٌ والمطل ١‏ ولا يس فى 
تحصيل مثله أفسه » ولكله يتب فى إزالته بن غيره » أو منعه منه » أ 
إياه » أو يَمِيبُه به فهو حينئذ حاسد شير !!! 

37 

فأما قولك إن هذا المارض لا فِكالة لصاحيه منه لأنه داخل” عليه |2 
آخر الفصل | فإ أقول + 

شعت اموه متبا نمو الاستكال 2 كلها مذمومة” 
لأنها من قبيل اليُولى » وأذلك لو أ مكن كن الإنسان ألا يتفعل” بتق لكان أفضل 
له ؛ ولسكن مالم يكن إلى ذلك سبيل” وجب عليه أن يري لكل" ما أ مكن إزاك 
من الانفمالات ؟ ليت ويك » وذلك بالأخلاق والآداب المرضية » ويحصّل | 
ذلك بسياسة الوالدين أولاً » ثم بسياسة السلطان ‏ ثم بسياسة الناموس والآداب 


الموضوعة لذلك ؛ فِنَ الإنسانَ يستفيد بهذه الأشياء صُوّرا وأحوالا » ثم تصهه 
كيك وملكة ؛ وى السياة فضائل وآدايا . 
)1 
مسالة طبيعية وخلقية 


ما سبب الجزع من اللوت ؟ وما الاسترسال إلى اموت ؟ 
وإنكان المنى الأول أ كثر فإن الثالى أبن وأظهر” . 





ف هذه لقصو لكثيث ا يعر جه الفوائد . 


الجواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رجه اله : 
الجزع من اموت على ضروب » وكذلك الاسترسالٌ إليه . و بعضه عمود» 
وذلك أن من الحياة ما هو جِيّد محبوبة؛ ومنها مأ هو ردى» 
مكروة؛ فيجب من ذلك أن يكون ضدّها الذى هو اموت بحسبهِ : منه ما هو 
جيال الحياة الجيدة الحبوبة. » فهوردى: مكروةة » ومنه ما هو جيال | الحياق 
ازويئة الكروهة » فهو جيّد” حبوب . 


6 


نٍ هذه الأقسام ليدينَ سبب” الجزع والاسترسال”7©» وأشهما 


0 أشران حتى بر 
000000 


)١(‏ يقال ؛ استرسل إلى فلان : انبسط إليه واستأنس به » وزبريد بالاسترسال إلى للوته 
الرشا به عن سماح . : 
(؟) مبن فلانا الأمي : جهده , فالهنة هنا : الجهد والعدة . 





الحياة المكروهة يُسْتَحَبة فيها الموت” الذى هى ضده » فالاسترسال إلى هذ 
اموت جيد ؛ وسببه ظاهى . 

وكذلك إذا مُسكست الحال » فإن الحياة الحبوبة والعيش الضبوط» الو 
ممها سح البدن » واغتدالٌ مزاج » ووجودٌ التكفايتر من الوجوو الجيلة 
والممكن ببذه الأشياء من المى نحو السعادقق القصوى » وتحصيل الصور 


الكل للإنسان مع مساعدق الإخوان ن الفضلاه » وقرة المين بالأأولاد النجباء 


فالجزع من هذا الموت واجب”» وس 


وهذا صرب من النظر » وباب من الأحتبا 


و إذا كانت حياةٌ ما منقطعة لا عالة » ثمكان ذلك ُيفْضى إلى حياة أ 
ووجود سرمدعئر ‏ صار هذا لوث غير مكروو إلا بقدرٍ مالم 
من الدواء ال إذا أدّى إلى الصحة ‏ فإن الملاج لولم والدواء الكر يه تختاران 
إلى صحمة طويلةٍ » وسلامة متصلق . فإن لم يكوناختارين”" بالذات ف 


(1) فق الأصل «عتاران » . 





يرك 


لا بالذّات » وربما ظن ذلك ظنا فسن أي مته الاسترسال إليه بحسب قوة ظلنه 


أما من خلا من هذا الاعتقاد والفل 


وهذا ضرب آآخر من الاسترسال إلى الموت ء والجزع منه » وه وأن من 


قَوَىَ ظنه واستحكت بصيرته فى عاقبته وتعاده ولكنه لم يدم ما يمتقد أنه يسعد 


ول يتأعب بأعبته » ولا استعد لدعدة » فهو يكره الموث » ومجزع منه » 


أى أنه مستعد لمدته » آخذ أهبته » قهو حريص عليه » 


السلطان فى صدور 


ك4 


الصابرون على أنواع المذاب » وضروب العمل 447 والقتا 
والصابرون على أنواع المذاب » وضروب المثل ” والقتل من 


() بريد أن اله 
عليه » غير عابي" بنفاذ الرمح فى صدره ٠‏ 

قال الببد فى الكامل 
خطبائهم وشعرائهم ٠‏ وقاذ بصيرتهم ٠‏ وتوطي 
الرمج مل يسعى فيه إلى فاتله وهر 

(؟) سورة طله 





0-0 


[؛ -ب] الأعواء -- أ كثر من أن * 


1 وإنما ذكرنا سبب الجزع من اموت 
والاسترسال إلى الموت » وأبّهما يحسن ٠‏ وى أى موضع » وعلى أى حال . | 
)2 
سألة طبنمية 
لم كانت النجابة فى النّحّاف أكثرَ ؟ 


ول كانت الفسولة فى الشمان أ كن ؟ 


اكرات 

قال أبوعلى مسكويه - ره الله : 

هذه السألة كأنها عن الخال الأغلب , والوجود الأ كثر 

والنبب فيه آنه لا كانت الحرارة الغريزية سب الحياة» وسيب الناا 
التابعة للحياة » أعنى الذكاة والمركة والشجاعة وما أشبهها كانت الأبدان الو 
حظيا منها] كفه - أفضل. 

والحسك الصحيح فى هذا أن الأبدان لمعتدلة فى النحافة والسمن » والطو 
والقصر» وسائر الكيفيات الأخر ‏ أفضلٌ الأبدان . 

ولا كانت سأك مخصوصة بالنحافة والسمرى خصصا الجوار 
أبناء 


إن الحرارة إذا قاومت أخلاط البدن فأذابت فضول الُطوبات منه ؛ وت 
البرد الغالب عليه النى هوضده ‏ كان ذلك سبياً للحركة واليقظة » وسب. 
للإقدام وا ويتبع هذه الأشياء ساثر الفضائل اللازمة لحاء وو 22 
الحرارة التى فالقلب » وهى أول هذه الفضائ لكلّها . وإذا غلبت الرطويات عليها 


(1) الكو : مصدر ذكت النار تذتكو كوا : أشتد ليها . وف الأصل « وذكر » 





52-0 


أطنأتها وتمرتها » وحالت يننها وبين أفعالها » وعاقتها عنبا » فكان ذلك سبي 
: له ولواحقها من الكسل والبلادة والجين وسائر / اذل البى تأبنها- 1‏ [1248] 


والنحافة والسمن » وإن كانا جميعاً قد خرجا عن الاعتدال » فأحدها وهو 


وقد تبين فى كتاب الأخلاق أن أطراف الفضائ كلها مذمومة » ولكن 
شيا اقرب إلى المدح . و إن كان البمد من الوسط فيهما واحداً كان الاغتدال 
المدوح بالجود والسخاء له طرفان , أحدها البخل 
مذمومان » وخارجان من الاعتدال » إلا أن أحد الطرفين » وهوالتبذير أشبه 
لجود من الطرف الآخر ؛ لأن أحد الطرفين بالإممان يتأدى إلى بطلان 


المدوح وعدمه » والاخر يتأدى إلى ال 


هذا أيضاً طرفان لموضع الفضيلة » وذلك أن الاعتدال من الطول والقصر هو 





] 


5-0-5 


الحمودٌُ » ولكن الطول بالتفاوت فى املق أقرب إلى الذم » وذلك لب 


عب] | الأعضاء الرث بن يعض ء لا سيا العضوان اللذان ها أظير” الأعذ 


2-7 بي 
كون ينم 


وهذا الاعتدال إذا بعد أحد العضوين من الآخر تفاوت واضطرب نظاء 
وفسد التركيب » ونسدت الأفعال الصادرة عن الإنسان » ونقصت فضائله . 


وليس يعرض فى قرب من التفاوت ما يعرض فى يعد أحدها من الآخر 


اليك 
مأل اعشة 
لم صار بعض الناس إذا سثل عن عمره نقص فى الخبر » وآآخر يزيد 
عبره فى اططير؟ 
اليك 
قال أبو على مسكو يه -- رمه 
غرض الرجلين جميماً أعنى الناقصَ من مدة عمره » والزائ فيها ‏ غرة 
واحد وإن اختلفا فى الخير. 
وربما فعل الرجل الواحد ذلك محسب زمانين مختلفين ؛ أو بحسب حا 
فى زمان واحد 
وهو من رذائل الأخلاق ؛ لأنه يوم بالتكذب قضيلاً لنفسه ليست فيبا 


وسبب هذا النمل محبةٌ النفس » وذاك / أن الإنسان يحب أن يمُتقك فيه .ن 





وهو إذا كان حدثا وظهرت منه فضيلة أو تقيصة نص من زمان عمره » 


3 زمان 3 8 
ل حصلت له فى زمان قصيرء وأن ذلك ل يك 
ثيرة » وحرص شديد » ونفس كريمة » وانصراف عن الشهوات الغا 


لى أقرانه » وترك اللمب الذى هو يستولى على لِدَاِِ » وكلا كان الز. 


وإنكانت منه نقيصة عَذر فى فمله بقلة 1' 
وري تلافيه وإنابئه . 
و إن الاونسان مرشح طول عمره لاقتناء الفضائل ‏ والاستكا 


يجب أن يكون أبدا حال من الفضل يمُمتسكثر فى مثئل سنه أ 


فبها » فإذا بلغ الإنسان من السن ع" فيه هذه الدعوى أو يشبه 
سه بأصماب هذه / الرانب - زاد فى عمره ؛ لتسل له هذه المرتبة تقد فيه . [ 44 -ب] 
الواحد فى الزمانين أو الحالتين » غايه 


يه بالفضل » وادعاه رتبة ليست له. 


هذا ال 





(4) 
مسألة طبيعية 


لم صار الإنسان يحب شهراً بعينه » ويومأ بعينه ؟ 
الجعة على خلاف صورة بوم الجر 1 
كيف اللون 


بعينه فلأجل ما يِثَّفق له فيه من سعادة ما ء حصو 


انتظار مَرَجِدَ فى وقت بعينه ؛ أو سرور بعقب غم 
أو راحة بعد تسب ء وربما استمر ذلك به » وتكرر عليه مدة من عمره فى وق 


وأحمّه ليا يتفق له فيه » واذلك أحب صبيان السلدين 





( ح الموائل) 





هى سبب لكون اليوم والليلة ؟ 


الم اضرو ب 


له ؛ وهو مأ يكون و يحدث بدورة واحدة من < 


القمر التى خصه دون ثحر .يك الحرك الأول . 


سكل دورة محسب ما يق 


الأعمار والواليد 





وأنمالم » ول ينب إلمها حركة أ 


000 0 
ذى ذ كرت فى المسألة » فإن الفاقد حاسة من حواسه لايتصور 


محسوساته ؟ 


إحساس به ٠.‏ 


وذلك أن هذه القوى من قوى النفس التى تأخذ العلوم من 











فكر ولا روية سعى خامًا » وكان صاحبه ظلوء. 
غيره من : 90 


وملكات من غير روية . 


لقاعل على فل ما بروتيق منه فتحدث من تلك الروية ل 


: دغلئاً » 


ال به الثوب » وجمه سلك وأسا 





لم يذهبوا فيه | إلى التغاوت فى المدل الذى يساوى 


هبوا فيه إلى الأمور 
النظام التكل . 

وقيل 
الدنية » و بطل الاجتماع . 


» ف الأسل دعي‎ )١( 

() ف الأسل ميته » 

(5) ورد هنا القول غير هنسوب فىكتاب البسائر والفخائر 54/4 - 1 
(؛) فى الأصل « تساوى بينه » 





3 


تي باختلاف الحروف فى هيثاتب] وأشكاليَا وأوضاع بعضها عند بعض » 


0) ق 





- 


اشريفة الصَّمْبَة إلى جانب الأخرى التى لا نسبة ينهما قله وسٌهولة . 


(9) فى اللنان ه الصّمل 


وليس ال 





: 11 


غعدت 5 6 / 1 
اغتدت عداوة ذوى الأرحام / والمرى حتى ل 


الحسد » وقرئط الضغائن » وحتى زالت مها نتم » وبلودت تفوس » وا 


الجلاء والهلاك ؟ . 





0 


وينضاف إلى هذا شدة المنان الأحوال ؛ وهذا لايكون مم اليمدَاء» 


ب ) فكثر او 
أسباب / [ الفضب ]("© ع وال 
كله واحد من صاحبه » و ينتظر مثلَ ما يطلبه صاحبه و 


ا 
دوا » ويقم ال 





منه » ونحركت نفسه اذلك » دث 


ققد استبان من الصدق والكذب ججيما فى هذه السألة» سب 


طرافك هود لك » حتى إذا حد ق: 


ادف الشية به 





)فى 


أطفاء وم فاعل من الد » . 





د 


٠‏ بكار الأ بالصّد ؛ فإنّ قرام 





؟ فإنه ليس من كلام العرب » ومعناه قد التبر 
الأشياء » وكذلك المبخوت . 
فأما الجدود » وا 


١ 04/‏ دتري به غاية » وللكت 


فال أبو على مسكويه س رجه الله : 


وجدت فى هذه السائل مم اختلافها ما يتقارب » وما يتباعة 


لتى هى فى مقابلة النم| 


وهذا اسم خاص الستلة الحكاء حسمب » ولايعرفه الجهور » ومعناه أنه 


المكن” 3 يله فيصيرٌ موجودا باتقمل » لجرو مبصر” بالقوة » 


فى الحديد وأشباهه من 





يوت 





0 


بالحيوان » ولا نستعمل فى غيره ألبتة لما حددناه به00© 


ععء 


وأما الاستطاعة فعى استفمّال من الطّاعة » أى استدعاؤهاء هذا بحسب 


وفى' تَوولُ إلى معنى القدرة: و إن كانت أقدم منها بالذات » وكان ينهمآً 


فرق من هذا الوجه ؛ لأن النفس هى التى تستدعى طاعةٌ الثىه بالقدرة عليه » 


تا ٠‏ لا يستليمون جنا » فسا أثه يقل عليه | 


اك . وأنت تقول : لا أسطليع أن أ 





ا 


وى خلق يصدّر عنه هذا الفملٌ على ما يَحُدُه المقل ؛ وهى حال واسطة بي 


مذمومين : أحدها زيادة بالإفراط » والأخرى زيادة بالتفريط . 


بأكثر مما 


وأما من جاني التقصان فأنْ د 
فتسى «جبئاً » . 
والشجاعة لفظة مدح كالجود والمقة » وما جرى مجراها . 
وأول ما يظهر منها أثرثها فى الإنسان نفسه إذا قمِسَتْ شممواتة » فاستعب 


يقاوم يحذه العقل بسائر ث شرائطها | ثم يظهر أثرها فى غيره إذا قصذه آم 


جد كأنه لمر 
اط مو بن الأرط 


الذى هو ضد المَورد 


.وأما البطولة ‏ وإن كانت فى معنى الشجاعة ‏ 
الغير» ولا نستعمل فى قهر الإنسان شسهوات نفسه ؛ وهى تابعة للفروسة » كا 
فارس بطل ٠‏ 


(1) ف الا 
(؟) .قل أبو هلال السكرى ق | 





خيرا جيداً ممدوسا متا وقع بحسب اله 
وغلى سائر الشروط 4 لأنه لو قصّر صاحبها ء أعنى 
كا ينا وأو معنى للوت الجيد » والحياة 
6.6 
فأما الموئة » فعى إمداد القوة بقوة أخرى من جنسسها خارجة عنها . 
واعمذلان / ترك هذا الإمداد مع ا 


فإذا كانت المونة, من البشر كانت نافهة مر ة » وضارة مية ؛ لهلهم بعراقب 


لأمور » ولسكن اسم العونة اسم' مدح ؛ لأن العمولَ عليه بين الناس هو ال 


القصد فى الوقت » لا عواقبٌ الأمور . 
فأما إن كانت من الله تاق .فليست إلا نافة غير ضار 
لعواقب ؛ ولأن الله تعالل - لا يمل إلا اللي والنافم » وهو متعال عن 
ن الشر » منّةعنه » جل ذكره » وتقدس امه » وعلا علدا كبيراً ما 
إل الظالمون . 





---5 
و إذا تبّن ما العونة » وكيف تقع من البشر ومن 
تبين ضدّها الى يسى اعلذلان » منى لإطالة الكلام فيه . 
555 
نأما الأعلف والصلحةٌ فلفظتان مختصتان بأسماب السكلام » و إن كانتا أيض 


31 مي 


وأما التمكين فهو تفميل من الإمكان » والإمكان فى الشىء هو جواز إغلها 
إلى الفعل . وطبيمته بين الواجب والممتنع . 


فنا إخاسكاء 0 0 » وحينئذ ليس هو بالواجب 


أولى منه باممتنع » ولا هو بأن يظير من قونه إلى الفمل أولى من أن يبق بحا 


فى القة 





تن ؛ وهذا التشديد يمىء فى مثل هذا الوضم من اللفة 


عل وتأ كيده ,كا تقول : 
وقد يمى' لكين بمعنى آخر » وهو أن ييكونَ تفميلا مشتقا م 
ا تقول : مكّنت الجر فى موضعه 


(نسان من الأمير من هذا على النشبيه والاستما. 


.وبين هذا الممنى والمنى الأول بون بعيد سكا تراه . 


)١(‏ الاس فى أصمطلا 
اوفابه الصدر» وهوافال علىالمذث ‏ الإعطاء مصدرء 
م يريد للؤلف أن يقول : إنه فى هذه الادة يوجد اللصدر 


غير حدث ٠.‏ 





532 


وأما الرزق فهو وصول حاجات الى إليه ما هو حى . 


ى مثها اتاق ومنها ير عاق '؛ وخا 


تجماوا الأسباب الكثيرة ب 


(5) سورة ميم 56 


(0) سورة الحسر 10 





0 


وهذا الوزن يجىء ىكلام العرب لما كان بين اثنين » وكان كل واحد 


هما وافق الأخر ‏ وهو مواقق »كا قيل : ضارّب صاحبّه فهو مُضَار 


والاتفاق افتعال من الوفق . إن نجى» فما لم يكن فاعله خارجا منه . 


يقال 


عن 


ل" الذى فك 


ان منهما موافقة لإرادة إنانْ ما كان اتفاقا له » د بدأ 


وافق شن طبقة » فذهيت مثلا يضرب المتوافقين , 
علبقة قبيلة من إياد كانت لا تطاق 
مثلا لفتففين فى العدة وغيرها 
ل اريم لوو 
(؟) فى يع الأمثال « وزاد 
(*) ف الأسل : ه ولا هذا ال 
(4) ف الأسل « إلى » . 


(ه) فى الأسل « يسيب إرادق 6 . 





قط [ من ] الإرادة » ونصيب” من القصد والاختيار» فإن لم يكن للإرادة ف 


نما وقع يسبب طبيى مجهول ؛ وكان فيه أعر نافم لإندان كك 


و بعضها يتركب » فيكون تمامُه بأسباب طبيعية وأسباب إرادية » وكل واحد م.. 


مكروه » وإن اختلفت أسبابه محسب إنسانٍ إنسا 


له أن يكون نافما لإنسان » مواقت لغرض له و إرادة ‏ ممى اتفاقا . 
ولا يشت للإنسان اسم من هذ إلا بعد أن يتكرر له أمرء أعنى أله | 
تحدث أضال طبيعية” لأسباب ل 


وأيضا فإفا يسى موضًا إذا عرض له مرات كثيرة أن تقم: أفعال” إراد 


] لأسباب لها مجهولة » فتم بها أغراض جميلة | محبوبة . 
وأنا أ كشف هذين العنيين عثالين ليضح أمرها ويتكشفة ٠‏ 
على أنى رأيتك تستعنى أن تفهم ممنى:البخت » لأنك ل تجذه فى كا 
العرب هكأنك حظراتَ على نفسك أنتفهم حقيقة إلا أن تَكونَ فى لفظ عربى 
فإن عدرمت لغة العرب رغبتَ عنالملوم » لكنا ‏ أيدك الله لانترك الببحث 27 


عن الممانى فى أى لغة كانت » ويأى عبارة حصلت»ء فأقول : 





ا 


أما مثال البخت فأن سقط حجر من مكان عال » فيصيب” رجلا فى عُطُو 
تنفجر منه عرروق + و مخرج منه الدم » فإ ن كان الرجل متاجا قبل ذلك إلى 
الدم صا سقويلٌ الحجر الذى فر العرق » وأخرج الدم سبيا لصحته » ومنع 

ألرش عنه ء فهذا مخت جيد ٠‏ 
فإنكان عمرض للرجل أشياه 


برة تشبه هذا فهو مبخوت ٠‏ 


وإنكان خروج الدم غير نافع للرجل » ولا كان به حاجة 


إشراجه » بل تعكّل” بسقوط الحجر الأل” » و بخر 
فى عر كان غير متمد له » فهو نخت ردىء . 


وأما الثال فى الاتفاق فأن مخرج إنسان من منزله 
كانا منه حر القاس الحاجة”"© » فلقَ 


أوغريما كان يطلبه فلا يحده » فهذا اتفاق جيد » فإن عرض للرجل مثال لهذا 


فى طريقه ذلك صديقاً كان يبوى لقاءه » 
ر يفأ كان يبو 


كاين فهو موفق . 
وإنكان لقاه أيضا وافق عدرً! كان برب منه » أو غريما كان متواريا 
غده ؛ فهو اتفاق ردىء » والرجل إذا دام عليه مثل هذا غير موفق . 
ولاكانت أسبابُ | المركات الإرادية إنما تكون من خواطر وعوارض 
الناس ليست بإرادة » إذ لوكانت عن إرادة لوجب من ذلك وجود إرادات 
ة لها » وهذا محال كانت هذه الحواطر” والموارض” التى هى 1 نا وأفال 
بة إلى فاعل » وقد قلنا إن فاعلها غير الإنسان » فعى إذن فل غيره 
» فإن كانت مؤدية إلى خيرات ومنافم كانت منسوبة إلى الله 


- وهو التوفيق + تفميل من الوفق » وهذا التوقيق ربما قله الله 


النا ين الحاجة » وفى الهامش « لله القاس > 





50005 


أمث واحد” عنتاد 
الرجل موفتا . 


فأما اللد فكأنه اسيك شامل”لهذين ام 


ك بحسب مواده كا 


30 


فأما المحدود فهو المنوع » واشتقاقه من الحد 


حداد من هذا ء وكأنَ الحدود ممنوع ما يصيب غير 


300 


1ه أن ل + 
والحغلئٌ والجَدَّىْ منسوبان إلى الجد والحظ » 57 


اب البصائر 57/5 قول الشافي : 
حددت قحل عزة عائل 
الجد : باليم ههنا وبالنتح : هو اتياد اليعس » والحد باحاء : هو امتتاغه ونه 
مى البواب حداداً » لأنه نع » كذا تال ثملب » ومته حدوة ال » أى مارم ؛ 
لغتدى » ومته حدود ا[ 





دك 


وأما الولاية ذاسر مشترك » وتصرفه حسب تصر 


بكرن من قوق » ويكون مر 


الختصاصا وتحققاً يدعو الأعلى إلى الحو 


ذا اعد هذا الن0 عب 





كت 


يسى ملكاء ولا صناعته تلكيةء ولا قوذ 


هذا الكلام حقيقة لكك » وال 


ح ذلك يضيق عن هذا الكان لَكن ال(: 
(0) 
مسالة 
س : هذا مِن الله » وهذا بللّه ؛ وهذا إلى الله » وهذا 
الله » وهذا من تديير الله » وهذا بتدييرالله » وهذا بإرادة اله » وهذا بعل الله 
بتدير ١‏ بع 
30 
وحكاية طويلة فى إثر هذه المسألة عن شيخ فاضل 
لكان 
قال أبو على مسكويه ‏ ره الله : 
متقصدم ببذه الحروف من المعانى ؛ فلا يمكن أء 


لكر وجوه مقاصدم ؛ واختلاف آرائهم ومذاهيم . وليين مر ال 


الناس لطال » فكيف الاعتذارٌ لم » 


بالجاة أن أعرفك” وجه الصواب عندى فى هذه المسائل » 
وما أَْهَبُ إليه » وأجتهد لك فى إيضاحه على غاية الاختصار والإيهاء »كا شرم 
فى الرسالة اللتى صدرت بها » فأقول : 

إن جميع ما يطلق على الله تعالى ذكره ‏ من هذه المعانى ‏ وما ي5. 
بن الأقمال والأسعاه والصفات » إنغا هو على الجاز والتسيُح » وليس ب 





الدة وب 

5 1 إل » الاحباء النية > واليء لاقع 
للاكاا المررقي انان مب عند , 

ء القائق فى الله - عن وجل - إلا مجازا » 

0 ل إن 00 نهاية » | ولا له استعانة بثىء ء قنطلق عليه 


البا. » أعنى أن يقال هذا بتدبير الله » ولا تديير هناك » ولا حاجة به إلى هذا 


لفل ولا غيره . وكذلك أقول فى سائر الأفمال النسوبة إليه » وكذلك أقول 


فى الأسماء والصفات التى أطلقت » ورّخْصَ فيها صاحب الشريعة » و | 
فها الأثر » وأمّتثئل باستهلها الأمى » و إلا فن ذا الذى يطلق”'2 حقيقة الرحن 
ار بم وغيرها من ن الأوصاف على البارى المتمالى عن الانفمالات » و إنما الرحمة 


» وليس هناك شىء من هذه الما 


(؟) قدير : شيق , واللهد - بشم اليم وقنحها ء والوسع يضم ال 





6 


بارنتَا الواح مزه المتعالى عن هذه الأوصاف الباطلة 
3 
وجدتك - أيدك الله تحكى فى هذه السألة جوابات 
فاضل تثنى عليه » وتسكن إلى قوله » وتقنم بأجوبته » فرأيت” أن 
أيضا لك بها » وذلك أنك | فى آخر المسألة ماهذه حك 


ة » تجمم فوائد عريبة ‏ يأ 


م14 
ربعن 


وم أعرف لاستيحائى مدتى إلا الإلف الذى متت الطلينة به وطويت 


الفطرة عليه » وصبغت الروح به . 


ك4 


أخد يوما تدع يومين » ثم تجى* فى اليوم ار 





الجواب 


الإلف” هو تكرر الصّورة الواحدة 


الذى يسمى حالاء وه وكارسم » 


به وتلكة ؛ ومحدث” الاتحاد الذى ذكرناه . 
فأمًا الطبيعة فلأمها أبدا مث:: 
الحادث منها» فعى تجرى مجراها فى الأشياء الطبيعية ؟ ولذلك إذا 


سان طبه ,شيئاً حدثت منه صورة كالطبيعة ؛ ولهذا قيل : العادة0© 


(1) فى الأسل د المادة ءا 





0 


وأظهر من الإلف الذى فى النفس » كن يمد نفسه المَمدَ » والبول » وال 
وغيرها فى أوقات بعينها ء وكذلك الحضى فى الكل والشرب ؛ وسائر ما 
( 
أفماها إلى الطبيعة . 
010 
ل 

م صار الصَرْعٌ من بين الأمراض صنب الملا ؟ و بسبب ذلك 'ر 
الطييب كاليائس من برئه » ويقال : إنه فيس طمَنَ فى السن وأخذ بدنه 
الخلوقة أصمب » وفى الصجّ البيّن المود » الطب ال بن » السريم ا 
أقربٌُ أمراً » وأسبلٌ رك 

الجواب 

قال أبوعلى مسكويه ‏ رمه الله: 

الصّر'ع هو تشّج يحدث فى الأعصاب ؛ ومبدأ المصب الدماغ ؟ لأله 
هناك )| ب غليظ يكون من 


لزج وكَئِمُوس7" غليظ يسد منافذ الروح التى فى بطون الدماغ ؛ ولأن الب 


- وإنكان خليظ - مهو سر يم التحللَء تكون الإظافة سريعة مسب 


وهذا الانسداد ربما كان من الدّماعغ نفسه» وربما كان باشتراك المدة 
منباء وهو الآ كثرء ور بما كان باشتراك عضو آخر 


إذا كان من عضو غير العدة كأن * 


: هو الطمام إذا ام 





0 


آرات فى رأسه » خدثت منه الشدة 


التطوبات عن جميم البدن » 


بعة بالفذاء الذى 


(ه - الهواسل) 











6 


ها تقبح عاقبته مع لمهم بذلك » وض 





بإحداها إلى الأخذ » وبلا 
الشمٌ والسياحةٌ » كذلك 
وربما كان الا 


فأما غيره فلأجل غر بته منه » وخلوه من 


الحه مسموعاً . 


والصديق الذى محله منه قريب من محل نفسه ؛ فعرضت له تا 


أو قر يِب منها» فقبح ثناؤه ومدحُه » ولم يقبل منه » و إن كان دون قببح الأول » 
أعنى ماوح نفسه ؛ لأن أحداً لا يبلغ فى محبته غيره حرجة عحيّته نفسه . 


قأما مايجده المدوح من الادح فهو حلاوة الإنصاف ء وتأدية الحق » وسماع. 
الكلام الطيب فى الحبوب اموافق للاإرادة . 


(1) زاجم نهذ سدور 





انفسه أم” مسستقبخ” عد المقل| 





5002 


خاق مذعوم » وسرض نفس مكروه ؛ وكا لاعنتهم 


0 
وإنكانت غالبة علييم » على [ 
لنفس من البخل ولا يعترف أنه مو 


يما ا و [ ما] عليباء فد ممت جماعة 





جوت 
عنها ‏ أبدا ‏ ذلك الفملٌ الحمود »ايكون مستعداً لقبول مرض بعينه فيه 
غذية والأدوية إلى أن ينقل من ذلك الاستمداد إلى ضده بتبديل امزا 
أن يصح » ولا يقبل ذلك امرض . 
3-0 
وأما قولك : هل بين الألفاظ التى عددتها قروق » فلعمرى إن ينها فرو 


أما اببخيل واللش, » ققد فرقنا ينهما فيا تقدم من أن اللؤم أعرث من البخر 


لأ كل" لني بخن ٠‏ وليس كل ميل لنيا ٠‏ والؤم لا يختص بإمال والأعر 


حسب » بل يكون فى النسب والْمّة » والبخل خاص بالأخذ والإعطاء . 
وأما السيك , وا 
وأما الجمد والكرٌ » فلنظتان مستعارتان مأخوذتان من الججادات . 
وأما النذل والوريح' » فاسما مبالغة فى الذم » وكل واحد أبلغ/ من الآخرء 
والنذالة أبلغ من القلة وا وف مثل للعامة : فلان مقدد العرس وذ 
أرسططاليس . ودلنى على أن تلك اللغة وافقت هذه اللغدّ فى هذا الثل » أ 
قوم عن قوم . وهذا قد تجاوز البخل” الذى هو منع الحق أهله على الشروط 
اع وانحط إلى / غاية فى معاملة نفه أ كث غاية البخيل فى معاملة غيره . 
)2 
مسألة إرادية وخلقية 
وعلى ذم الناس البخلَ و[مدحهم] الجود , ما سبب اجتماعهم على استشنا 
الغدر » واستتحسان الوفاء » مع غلبة الغدر وقلة الوذ 


وهل ها عرضان فى أهل البوهى » أم مصطلح عليهما فى المادة ؟ 





ال#خحوات 
قال أبوعلى مسكويه ‏ رجه |؛ 
سيب استحسان الناس الوقاء حسنه فى العقل 


2 على لزومها ؛ لتصير بالمعاونة أسبابا 


إلى 
أغراض آخر . 

اللودة والمعاملة » وفى للك 

ندن ؛ وما يم بالمعاونات فَتُقَدَمٌ لما 

لك الأمر» فإذا ثببت عليها قوم » 


2 


أغمراضهم » و إذا زالوا عنها » وخاس”" بعضهم ببعض فيها انتقضت 


عليهم الأغراض » وانتقصت عن بلوغ 


و بحسب الأمر القصود بالقام 


مسألة فى مبادى” العادات 
ما مبدأ العادات الختلفة من هذه الأ التباعدة + فإنة العادة مشتقة من عاد 
يمود » واعتاد يعتاد”" » فتكيف فز ع الناس إلى أوائلها » وجروا | عليها؟ ‏ [35ب] 
وما هذا الباعث الذى رت ب كل قوم فى الزى » وفى الملية » وفى العبارة » 
والمركة » على حدود لايتمدةونها » وأقطار لايتخلونها ؟ 
)١(‏ فى للسان : ه خاس فلان بوعده يخيس : إذا أخلف وخاس بعهده : إفا 


غير ونكث 6 . 
(؟) راجع الإمتاع واللؤائسة +/1+2 سس +16 





يعود ‏ فأما السؤال عن مبادىء العادات » و 
؟ وما كانت تلك الأوائل ؟ ومن سبق 
رلا أضمن لك 


:ولا عندته غلما » ولا كان فيه طائل' 


ليست الشيخوخة والمرم نهاية نشوه الإنسان ؛ ولاغاية الحركة الطب 


أعنى النامية » فتروم س أيْدك الله أن يعود الشيخ فى مسالكها إلىالبداً 


تحرك منه » بل ينبغى أن تعلم أن ايةَ النشوم والمركة إنما هى عند منتهى الث 
ثم حينئذ يقن » وذلك زمانَ التكهّل » ثم ينحط » وذلك زمانَ الشيخوخة 





ولا كان مرراج الإنسان وكل مركب من الطبائع المتضادة إنما كان 


جنسها ء ول يمد الشبيخ كهلاء ثم شاب ؛ ثم طفلا ؛ لأن المركة لم تقم على هذا 
ع ونظير الطفولة . 


نظام ولا الشيخوخة هى غاية المرَكة + بل عى غاية ال 
7 للم 


(1) فق الاسل « جذبها» . 





ووس 


ووسط زمان الإنسان الذى بين الطفولة والشيخوخة هوغايته » ثم العود فى 


[-سع الاتحطاط والمركة يكون على سبيل ما بدأ . / 


قلبه » ويلهج بذ كره فى قوافيه ونثره ؟ 


ول إذا ل يكن التقبيه واقناً » والعنى فيه بارعا أورث ال 


القرواب 


قال أنوعلى مسكويه ‏ رحه الله : 


الحَوْحَة بِالْحمّصة هو انتزاع الشكل,الذى وجد فى مادتيهما وملاحظة 


واحداً » وإن اختلفت به للوادفى الكبر والصفر » والرطوبة واليبوسة » واللون 
والمذاق ء وغيرها من الأعراض . 

والتغطن لذلك » وتجريد الصّور من المواد؛ ورد بعضها إلى بعض من خامر 
فل النفس »ء فالشرور به سرور نفسانى » فإزلك يلهج به كك يليج بما يظهم 


كان طبيعيا » بل هذا أشرف وأفقضل . 





أخر ذاتية خاصة بها من الح 


لمركة التى لم ذ إن لها 
هذه الحركة التى لما فى ذاتها تكون 


0 








» فلا تثيت الحالة الأولى من 





ة » وأنت تعرف أحكامها بتك بها ٠‏ 


وكذلك الال فى أَبْصَرَ ء وَاسْتببْصَرَ ء وف البِصَر » والتصيرة . 


با فى الأمرين جميماً 


».ولا كان بالعقل'2 : نظر » من 


المتقدمة كيف يكون بعض المنام صادقا » و بعض هكاذباً 


ة الإيحاز ؛ 
فها الأصولَ 





كله 


ونْلَخَصُ بها المروف » ولكن الشر 


له بك - تاكحض ب ما رأيناء » 


| ما السبب فى تصاى شخصين لا تشابه هما فى المّو 
عندها فى الخاقة » ولا تجاور يينهما فى الدارء كواحد من فَركَانهُ 
ات”” ؛ وهذا طويلٌ قويم » وهذا قصير دمي وهذا م 


جلف" , وهذا أرَبَ9 أشْمر”*؟ , وهذا أ 


ذا أعيًا َال » وهذا أبلغ من سَحْبان وا 


مه 


)١(‏ فى اللسان : « الوأى بوتقه الرجل على نغسه ويعزم على ا 
(؟) مديئة وكورة واسعة با ورا النهر » متاغة لبلاد تركتان » را 
المع ورم 

(؟) اسم لمدينتين منقابلتين بأقصى الغرب ٠‏ يقال لإحداما : تاهرت القدعة , وللالخرى 
يث الحدثة » راجم معجم البلدان 20/١‏ 

(4) فى اللسان : « الفخت : اتح 

(0) ف اللسان : ه العجف : غلظ الظام وعراؤها 

(5) ف اسان : « الملج : الرجل العديد القليظ » 

() فى اللسان : « قوهم أعرا. أ. 

خة بلا رأس ولا فواتم ولا بن . قال أبو عبيدة : أصل الجلف : الدن الفارغ 
1 (13 شاع دونه نلف أبنا.ء ول اميك قات لعل جلف + كلف 

نّ الغاة الساوشة واقفن , شبه الأخق بهما لشف عفله » 


(4) فى اللسان : « الزبب : مصدر الأزب ء وعوكثرة شمر التراعين والحاجبين 


(5) ف اللسان ه ورجل 
)٠١(‏ ف اللسان 


(19) الودق : الطرم 
(15) فى لان : « المرق بإلكون : ااظلم 





دك 


وينهما من الخلآف والاختلاف ما يجب الناظر إليهما » والفاخص عن أمر. 


'ختلاف » ما اللخلاف والاختلاف ؟ وما الا 


ينقطم » قدما يمتد ما يباغ آخر الدعس » و: 


من أحمب ما يِنْجَم منه المداوة » والشّحْناء » والحد ء والبغضاء » 


كن ذلك القصافّ كان عين” الك فم إلى عظائم الأمور » 
غرائب الشرورء و إلى ما لد والعلارف » ويأتى على ال 
وبا سرت المناوة اق الأو الإرنث » ورما زادت عا 
مااكانت بين الآاء : 


وهذا باب عسر ء وللتععحب فيه مجال ومو 





بين ء وها أسياب 


ذاعْرِفَ أحد التقابلين عُرف مُعَابله الآخر ء لأنّ أقسامه لأقنامه 


أما ال 


لسبب الذاتى 


يوه ويجذب أحد للتشا 


إكذلك نحد بين الأسزجة المتبا 
اختيار ؛ وإذا تصفحت ذلك وجدته 


إن إرنقيئت من الأمزجة إلى ال 


أعنى المشاكلة والحبة / والمنا 


النافرة وللعاداة » وهر ب كل واحد مثهما من صاحبه لِيَبْمُد عنه » ثم ميل 





لسرت 


ن والطديد » وبين حجرى اعلَ » أعنى تحب ان 


والثائى الأمس التافع أو 5 
والثالث اللذة » والرابع الأمل » والمامس الصناعات والأغراض » وال 

الآراه » والسابع المصبيّات . 
ُو مكث أحد هذه الأسباب وقسّره عله طول المودات وقصرها 
ومثال النافم مودّات الأتباع أو الخدم وأربابهم » وأتصاب ١‏ 
ومثال اللذيد مودَّةٌ الرجل والرأة » على أن هناك أيضاً مودة النافع » 
الآمل » فهو لذلك قوى وثيق » ومودة التعاشقين والتعاشرين على ال 

والشروب واللركوب » وما أشبه ذلك . 
رجا والأمل فكثير» والدين للولد فيها )| ثى 


هذا الشرب ؛ لَه متى زال الأمل » وقوى 


للودة » وحدث البخض . 





تك 
.ولست أقول إِنّ الأسبا ب كلها فى مودة الوا 
طبيعية ؛ ولسكن فيها 
ومثال الصناعات والأغراض كثير” ظاه” لا يحتاج إلى 
ومثال التحَل والمَصَبِيّات كذلك أيضا فى البيان والخم 
6 
وهذه الأقسام حصورة نحت قوى الدد 
فاكان فليا عن 
أسباب المودة للذيذ أو الناقم 
ومااكان منها بسبب مُشَا كلم بين التَنى 
الغلبة كالاجتاع للصّيد 
وما كان منها عن ثسبة ومشاكلة فى ال 


والآراء. 


تفركدت ضعفت للوذة » ويكونٌ زمان الَكث بحسب ذلك أيض) . 
وأقوى الأسباب المتردة العرضية مااكان:.. عن النفس التَّاطقة » و يتلوه 
مأأكان عن النفس الغضبيّة . 
ت ىه ذلك وتتدُِْه اثلا يطول المواب فيخرج عن الشرط الأوّل 
بن بحرى الويجاز . 


وجميثها يزول ببزوال أسبابهاء وليس منها ىه ثابت لايزول | إلا اموهرى 1ددع 


اذا إِنَا فسا 





ليل على ذاك أن هذا ال 


على معناه » ولا يدخل فيه ما ليس شيثا هو مله . والحد إذا أعاط 


على هذه السبيل وجب أن ييكون حدا ثاباً ححا ؟ سكل ما حد به العلم وغير 
غيره » وإالته به حال ما حددثا به العم - وجب 
وقد ثبت أن كل عل تعلق 
قوجب توثيق الحد اذى حددنا به الم وجملناه تفسيرا لمنى وه 


فلم رغيتم عن القول بأنه معرفة العىء على ماهو به إلى الفول 





دوعب 


فقال الجيب مواصلا لكلامه الأول : 


هو اعتقاد الثىء على ما هو به مع سكون النّْس » وتلج الصّذر 


» والمسالة لم تقم عن فمل » وإنما 
وقمت عن الع الذى له قرام بنفسه » وانفصال ن العالمء ألا ترى أن له اتصالا 
به فهب أنّك نحلاه باعتقاد الإنسان الشى٠‏ 


وقيل لصاحب هذا الجواب : لوكان المل اعتقاد الثىء على ما هو به لكان 
لله ممتقداً للثىء على ماهو به ؛ لأنه عالم . 

فقال : إن الله - تمالى عل له ؛ لأنه عالم بذاته »كا هو قادر 
بلانه حى بذاته . 

فقيل له : نك ل شاع فى هذه الحاشية فلا تََوَارَ عن السهم » إن كان 
سّ الوم اعتقاد الثىء على ماهو به لخد الال أنه ممتقد للثىء على ما هو به . 
م هل له عل أم ليس له عل ؟ فراغ عكذا وعكذا . 


وقيل لصاحب القول الثالث : إثبآت الثىء عبارة مقصورة على إضافة فمل 
إى الفاعل » والفصل هو الإإثبات » والفاعل هو المثبت » وباب الل » والجهل » 
(النطنة » والمقل ؛ والنعى ء والدرك - ليس من الأفمال الحضة + وإن كانت 


(1) الإعراب : البيان والقصاحة . 





تاوت 


مُصَارعَة لما كضارعة طال» ومات ‏ ونشأ » وشاخ » 


وهذا البحث متوجه إلى صاحب القول الرابع » أعنى فى قوله : حد العم إدرا 


قال أبو على مسكويه - رحمه 
(-2)61 /أما الأجوبة المحكية ؛ والاعتراضات عل 
كان هؤلاه القوم الذين حك عنهم ما حكى لا 
صناعة صعبة تحتاج إلى عل واسع بطق » ودرْبةٌ - مع ذلك - كثيرة . 
وغاية ما عند هؤلاء القوم فى التُحديد إيدال اسم مكان اسم » بل ر بما كا 
اسم الثوه أوضح من المذ الذئ يضعوي له ٠‏ 
وهذه سبيلهم فى جع ما يتكلفونه إلا ما كان مأبخوفا منا 'التقدب 
ومنقولا عنهم نقلا يما كد الجسم والعرض وها أشنيهها ل سن 
الحدود فهو بالهَذّيآن أشبه . 
وأقول : إن الحدّ مأخوذ من جنس الثىء الحدود القريب منه » تسوه 
الذاتية اللقوّمة له » لمميزة إياه عن غيره ٠‏ 


فكل مالم يوجد له جنسٌ » ولا فصول مقوة” فإها برسم . 


(0) فى ا النار والحرب تبوخ بوخا وبوخانا : سكنت وفترت + وكنك 
الحر والتشب والجى 
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والرسم يكود من الحواصّ اللازمة التى عى أشبه بالفصول الْذاتيةء فإزلك. 
ماحد امل بأنه | 


من المواد ‏ صار ذال النَْس أيضا على ضر 

أحدما بالحواس وهو إدراكها لما كان فى مادة . 

والآخر بغير الحواس ٠‏ بل بالمين الباطنة الروحا: 
فى بعض المسائل التقدمة . 

فاسم العم خاص بإدراك الصّور التى فى غير مادة . 

واسم العرفة اك الصّور ذوات المواد . 

ثم يستعمل هذا ا للانساع فى اللغة . 

357 

ووجدتك قد اعترضت على أجو بة من ل ترتض جوابه باعتراضات يجوز أن 
تن أنها لازمة لجوابنا هذا فيذلك / احتجت إلى السكلام عليهاء فأقول : [8-ب] 

إن من أن الحدّ ينمكس على الحدودء وذاك أن الاسم والمد ميم 
دالان على شىء واحد » لا فرق يننهما إلا فى أن الاسم يدل دلالة مملة » والحد 
بدل دلالة مفصلة » مثال ذلك أن تقول فى حدَ الجسم : إنه الطويل العريض 
وق : هو ذو الأبعاد الثلانة » ثم تمكس” ذلك : إن الطويل 
المر العييق هو ابلس » أو ذو الأبماد الثلائة هو الجسم . 


0 ب الصحيحة ؛ وذ تقول فى الل إنه إدراك 
صور الموجودات » وتقول أيضا اك صصور الموجودات هو الملم » فلا يكون 
| ينبم فرق إلا أن الع دل دلالة إجال » وحده يدل" دلالة تفصيل على ماقدمنا 


| فك ريال . 
العم إدراك وتصَوئر ققد بان أنهما اتغمال , لأنَ الور إنما تكون 





موجودة : إما مجردة عقلية » وإما مادّية حسّية » وإذا أدر 

تنقلها إلى ذاتها تقلا لتنطبع تلك الور فيباء وإذا انطبعت فيها تصوّرت بها . 
وهذا مستمر فى المحسوس والعقول ٠‏ 
وإذا بان هذاء ققد بان أنه من الضاف ؛ لأرثح الإدراك أثر ين 


المنْممل من الفاعل كلق ارو 


» واتقدم المرضى والزمئ بن فى 


بوجه من الوجوه ؛ وإنما ند تيع 0 89900000 


ع اه وت بأل ا الصفات التى تتعارفها نحن معاشر البشر ؟ لأ 
لا سبيل لنا إلى غير ل إلا ما يستحقه - عن 
وجل - فى ذاته ؛ لأنا لانم بالحقيقة منه شيقاً إلا الونية 
ثم جميع ما يشار إليه بعقل أو حس فهو تخلوق له . 

و إذا كان الأمس كذلك » ووجدنا الشريعة قد رَخْصّت فى أسام وصفات 


ممدوحة عظيمة بين ١‏ نا للشرع فأطلقناها من غير أن نرجع بها إلى 





الحقائق المعروفة من اللغة ‏ والمعاتى الحصلة 


01 
وهذا موضع قد أَوْمَآتْ إليه فيا سلف » 


للوفق والمين » وله 


م إذا أبصر الإنسان صورةً حسنة » أوتهم نغمة رَخِيمة قال : ولله 


رحمه الله : 

اللغة فهو غيك حانث ولا مخطى* ؛ لأن ه: 
يعاثل شيثاً بالإطلاق » ولا بة شىه : هذا مثل هذا إلا بتقييد » فيكون 
: 


فى جوهره » أوكتيته » أوكيفيتة » أو غير ذلك من سائر المقولات » وقد 


يماثله فى اثنتين منها”'© وأ كثر ؛ فأما فى جميعها فحال . 


فهذا وجة سححة قول الإنسان : والله ما رأيت مثله . 


فأما من جهة. أخرى - ومى جهة” طبيمية” - فإنك تعل أن امس سيالن” 


أن محسوسه » فإذا استثبت صورة » ثم زالت عنه » وحضرت أخرى شغلته 
وثبتت بدل الأخرى ؛ فلا يحص الحس إلا ما قد أت فيه دون ما قد زال » ونا 
حصلت الأولى فى الذّ كرء وى قوة أخرى » ورب لم نجتصماء أو ل يحضر الاك 
فيكون قول الإنسان على حسب الاضر» وخضور الذكر أوغييته . 


 » ف الأصل :.« فى اثتين متهما‎ .)١( 





5ه 
كك 


ماسبب استحصان المكورة اللسنة ؟ 


اع" » والنظر” والمشق الواقع” من القلب » والصّبابة 


الطبيعة ؟أم هى من عوارض النفس ؟ أم هى من دواعى 
من الملل جارية على الْمَذَّر! 
على وجه 


1 العبث » وطريق البَطّل7" ؟ / 


اللجواب 


أما سيب الاستحسان لصورة الإنسان فَكل فى الأعضاه » وتناسب” بين 
الأجزاء مقبول عند النفس . 

وهذا الجوابُ بحسب غرضك من السألة التى فى متو نحو الصور 
الإنسانية اممشوقة دون غيرها . 

إن الطبيعة مُعتَيَةَ أفمال التفس وآ ثارّهاء قعى تعطى اطَيُولى 

والأشياء ا بحسب قبوهاء وعلى قدر استعدادها » وتحكى فى ذلك 

فل الى فيها - أمى ف اليم - وللكتّها ى بسيطة »في من النفس 

صوراً شر يقة 00 ادت أن تنقش الهيولى بتلك الصّور أتجزت الأمُورَ 


(1) ف اللسان : بطل فى حديئه بطالة وأبطل : عزل ء والاسم البطل » . 
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الهيولانية عن قبوها تامة وافية ؛ قله استعدادها » وعدمها القوة الممسكة الضابطة 
ا من الصور التامة . 


وهذا العسجز فى الميولى ر بما كان كثيراً » ور بما كان يسيراً » و بحسب قوتتها 


التى ليست بموافقة تكون على الضَّد 
عند تَطيل 20 


والصبوبة فى الشئ 0 0 


الئاس فى ال 


الناقصة ء بل تقصد ‏ أبدا ‏ الأفضل » ولكنّ || 

ما يلامها ء وذلك / أن الدَحَج فى البين 290 , 

إلى اعتدال المادة بين الرتطو بة السّيالة » واليبوسة 0 إظهار 
للادة ارتطبة » 5 لا يمكن 


أن صياغة خاتم من شمع ذالب . 





8 د الات التقث عل التّمام والكال 
نقصت صورة أنلاتم »وم يقبل التقش على التّمام والتكال ٠‏ 


ال فى المادة المواققة فهو بالضَّد من هذا لمثال ؛ فإزلك 
* نقثاً جميحاً مناسباً مشاكلا لما فى 


أققة لما عندها مطابقة لما أعطتها الطبيعة . 


1 1] الطبيعة ‏ فكذاك الطب 3 ة / الصّناعة إلى الطبيع 


فى اقتفائها إياها كنسبة الطبيعة إل 


رامت الطبيمةٌ فى الأجاد من الاتحاد ما رامئه النفس 
الجسد على سبيل الاتحاد » بل عل 


إلى الَاعّة التى هى اتاد جسيائى" 


وهذا منالتفس غلط كبيرء وخطأ عظم » لأنها تنكس من امال الأشرّف 





لعوودت 


إلى الخال الأذون » وتتصور” بصورة طبيعية منها أخذت ٠‏ وبها 





وما الذى بدله وتحَيق عليه" ؟ 


وما هذا الأسى الذى وسمه بما وبمه » 


الجواب 
على مستكويه ‏ رمه الله : 


0 نات » ووه عل سه من خطلر نس | 





0-0 


رأثبه لنفسه من قبي ما بريه الموى دُونَ العقل » فيضطرب قكره » ولا يصح 


ور بما كان له هوى فى غيره أيضاً 


ا وى فى بعض 


الواضع اللطيفة بلرأى الصحيح ؛ فإنه حيثئذ يغاط غلطً عدر فيه » ويلك 





حضوت 


أن الننس بالحقيقة واحدة » وإنما نك 


بالأشخاص » وإذا كان ذلك كذلك لإنسان إذا رأى بن 
اص © و6 ونسان إدا راى 


الطبيعية من جرح ء أو تفاوت فى الخَلق ‏ أومن نقص ف الصورة ‏ م 


له من ذلك ما يعرض له فى ذاته » 


هناك هى بعينها النفس ههنا » فبحق ما يعرض هذا العارض ٠‏ 


(1) ف لان 2 





نم الإنسان عليها صارت مَلَكة له وق 





وات 


5 © 1 
إلى الأنبياء » والسياسة » / والقايع” والواعظ » فإذا كان حم 


الماجلة طباعا » وميذوراً فى الطينة » ومصوغاً فى الصيغة » فكيف يستطاع 


أليست الشريعة مقوّية للطبيعة ؟ 





ارات 


قال أبو على مسكويه ‏ رجه الله : 


العاجلة إنما بوم مها إلى المواس و 
العاجلة إنما نوما سها إلى الحواس ونوابعها من 


قت التَكَهْل والاجتماع , و بلوغ الأشد » فنحن محتاج لذلك 


م والات: 


(1) فى الأمل : « وألفناما » 


(5) فى اللنان ه النوس 





فى حب العاجلة ؛ وح 





(ث قوى نفسانية » وهوكالواقف ينها تجذبه”"2 هذه 


ة الغضبية » فإذا انص 
عضب" » وخفيت القوى الأخرى حتى 
ميت آثار القوى الأخر 
ذه القوة هى 
نسب ما تحده وترسمه . 


والإنسانُ حينئق نازل بالا 


فإذا كان الأمس كذلك قَبَنُ مُشكر 


القوى منه عند النواء أمى عليه » 


ليها » غير مصغية إلى تصيح » ولا قابلة أعى سديد » 


تلك السكرة التى غلبت عليك فى تلك الحال - ع 





وواس 


ثرتها » وقصد إليبا ء فلا 
0 ينك ما جر 


التى تستها الشرائع » وتأمس بها المسكة. 
واستقصاه هذا الكلام » وذ كرك لشب للأة ل » ولا ينى به الل 


فإن شك باق » وظن أن الإنان المركُب من القوى الثلاثة 
["/ا-ت] أن يكون لازما لأمر واحد / متركب من تلك القوىككا نهد" الال فى 
الطبيعة » فليم أن بثلله ليس بصحيح ؛ لأن 

الل وتقص + وأخوالت أي: 


حركات تزيد 
فَلتنُم النظر فى ذلك تجدمكا 


زلاة) 
ناه 


ألت” بعضّ مشايخنا بمدينة اللام عن رجل اجتاز بطرف الجسر 


50 1 0 
يسوقونه إلى الستجن » فأبصر موسى وميضّة فى طرف 





سعوادت 


رن » فاختطنها كالبرق » وأمكها على خُلدُومِه + فإذا هو 


ذارق الوح وودّع اللياة . قلت ل هذا الا 


فإذا قلنا > 
حلام غير الآير ». فين م 
وإنكان هذا ذاك » فكيف تفاصلا مع هذا الا 


وإنها شتعت الألة الأولى بهذا الو 





ولا م 


قوة الغضب ريما كلت » وتقصت عما يلبنى ؛ ف 


ة » ولايكون" صاحبها موداً ولا ممدوساً 


4) 





ألف الترّاعة ؟ وعلى 

ويتحرج 
ما هذه النوارض” الختلفة » 
وكذلك نمد الكذآبَ 

لير ممق تمدو » ثم لاي 


(1) ف الأسل : . وعلى هذا من 


(؟) غتق العىء 





يب مَامَتَمَ ماقد يقم » و 


بير مُدَآفْمَة » ولا اعترا. 


الحاجة قد ع” به تميع الخلق » و إنما يلتمسونالفضول فمها » واعلموا أن لي سكلا 





3-00 


بن دنا إلى الله يرى وج الله » بل من أ كل رضوانه بالعمل الصالح » . 
فهذا قول المسيح - عليه السلام - على ما 
فأما تفسيرٌ هذا الكلام » وهو تبيين” الك 


الصبع البينَ الظاعر لميع الخلق هو إعطاؤمم المي 


ب فى بقائها » وذلك أن 





بل الباب منتوح » والحجاب مرفوع » وإنما للره تحجُب نفس » و 


[-ب] الوضاءة0© 





نا نر فى مقسدار خروجه إلى جهة الحرارة 


أسان قاتلا له » وإن كا 


أن دون هذا كان ضَارًا له بحسب خروجه عن 


اغنداله فى الحرارة » وهذا لا يسمى دنا » وكذلك إن خرج فى جهة اليبوسة || [ ٠م 1١‏ 


كانعذا اطارج عن الاعتدال الاإنسالى” نباتاً أوحيواتاً فإنه يعرضٌ فيه ما ذّ 





0 


فهذه حالٌ مفردات العناصر إذا أفرطت مع اعتدال الباقيات . 


أما إذا خرج اثنان منبا عن الاعتدال » فإ خروجهما أيضا يكور 


ضروب وأنحاء إلا أن الرطوية ‏ خاصة - إذا أفرّطت فى الزيادة » واللم 


إذا أفرطت ف الزيادة - عرضمن 


الاعتدال » وسأضرب ذلك مثلا » وهو 
الفرس » وكانت يننهما مناسية ‏ حصل يينهما قبول من تلك اللهة » فإذا 


اج حتى يكون منه الغبارٌ والدُود والحْمل0 


.نا 
والذباب ل نم 


كرهه » وتحب الراحة منه . وهذا سبيل ما 





سورت 


مستبطتا وغيربارز من البدن » فهو محتمل بالضرورة » فإذا برز ناه حيتئذ ‏ 


زا منه . وهذه الأشياء هى الى تسكى دنا وقذرا بالطبع . 


يألنها أيضا بالمادة » وليس 


فأما قول النى - عليه السلام ‏ ( ١‏ 
من هذا المْط الذى كنا فى ذكر 


وكذنك حال التقشف الذى حكيت في هكلاما عن بعض الصوفية ؛ فإن تلك 


ات أخر ليست مما كنا فيه » والكلام 
فى موضوعات أخر ليست نيه »و 





تكلف ذلك فيها 
ض المتكلف ذلك فيه 








لم يمخرج به إلى الفعل من القوة » ولوعمت 
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ما يتعذر وجوده ويبعد ./ وكا أن العو 


7-ا] الآلة لاحتاجت من مهارة مستعملها 
خرج إلى الفعل احتيج إلى ماهس يضر به ولم يكن ليغنى فيه المر دوت ١‏ 


والحذق فيه » فكذلك هذه الآلة لو خرجت إلى الفعل ؛ فإزلك توقفنا عن 1+ 


لها بالشرف ء وتقطمتاه للعو 


ن نفسه ؛ وانقياد من 


كد التلب » ودوام السم, 


لنا إلا النظر والاعتبار » إن 


ها إنس ولاجان + وإن أديا إلى اللبس 





يصدر فعله الذى يتم بالق سكاملا 
ا( 1 


ذلك لتقصير منه » بل لفقد الآلة ‏ فكذلك حال 


طوية فى اعتداله الاص 


حة الفكرء 


وإذا غلب أحد هذمكانت سهولة الما الموافق لذلك المراج على الإنسان 
ّ م الوا اخ عل الم 
بحسب ما ركب فيه » وأعطى القدرة عليه . 


ومن ققد الاعتدال فيها كلها ققد الانتفاع بالعلوم أجمعها . 





ار النى يجد الآلة ثم لا.يستعملها كسلا وميلا إلى الراحة والهو”. 


وشغلا باللعب والعيث » قهذا هوالمذموم الضيع حظه » الذى خسر نفسه » قال 


واحد مهم بوبىء إلى جهة ” 


والأسباب مرتقية إلى سبب واحد 


وإلى مُبْدع للجميم » 


الستمله التوقيق » ونسألهُ المصمة ؛ 





فأما قولك : 
بأخخلاق النامر 


كون فى الكيل والكلاب وسائر الميوانات التى ينتفع بها 


الناسٌ » وقد تتكون فى الجادات أيضا كفراسة اليوف والسحاب وغيرها » إلا 


أن العناية التامة إنما وقمت بفراسة الإنسان خاصّة لكثرة الاتتفاع به ما 


ة الله . 
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وأما قولك : هل تصح أبداً » أم فى وقت دون وقت » ولشخص درن 
شخص ؟ فإى أقولٌ : 1 
إنها تصح أبداً فى كل وقت ؛ ولكل أحد » ولكن على : 
ذكرناها من إحكام الأصول التى وعدنا بذكرها مجلة » والدّلالة على مواضعها مذمة 
وإنما قلنا إنها تصح أبداً ودائماء لأن مقوماتهها ودلائلها ثابتة غير منقل, 
ولس تكأشكال الفلك التى تنبدل 
والمركات اللازمة له عن هذه الأشياه ثابتة باقية مادام حيا ء فالسْتَِلَ بها 
يتصفحها فيحدها محال واحدة . 


ونعود إلى ذكر الأصول الثلانة فتقول : 


أما الاستدلال بالطبائم أنفسها فهو أن المرارة التى تتكون فى قلب الإ 


03 


وهى سبب الحياة ‏ من شأئها إن زادت على الاعتدال أن تزيدا 
التّمس ؛ لخاجة القلب إلى ال وأن توسم النّجُويف الذى تكون 
[غه- ؟] بالمركة الزائدة » وأن يكون | لها دخان فاضل على القدر اتدل بحسب زيادتر 
وبقدر الرطوبة الدُعنية التى تجاورها . قيعرض من هذه الأحوال التى ذكرتها 
يكون الإنسان الذى ارة قلبه هذه الصفة عظي التفس ؛ واسع الصدر» ج 
الصوت » كثير الشّعر فى أواحى الصدر وال كتاف إذا لجنم من ماع + 
من رمتس كم لو 0 
فن وَجَدَ هذه الصفات لخم بأن الموجب لهاحرارة غالبة فهو صادق »إلا أنه 
لا ينبنى أن يتسرع إلى حك آخر حتى ينظر فى الأصلين الباقيين » ليئق كل 
)١(‏ ف الأصل « إلى أن تزيد » . 
(؟) ف اللان . « والحصف : بر صغار يقبح ولاييظم » وربما خرج فى ماق الببطن 


أيهم الم » وقد حمف جلده - بالكسر - بحصف حصفاً . وقال الموهرى : الممف 
ارب اليابس ) . 





يوك 


الثقة » وذلك أرث الحرارة يتبعها الغضب والشّجاعة » وسرعة المركة » ولكن, 


على شروط ؛ وهى”" أن للدماغ مُشاركة فى أفمال الإإنسان » وتعديل حرارة القلب 


إذا كان بارداً رطبا ء فينبغى أن ينظر فيه قإن كان صاحب هذا الاج صغير 


ارأس بالإضافة إلى صدره فاح عليه بما قلناه . 
رأس بال ١‏ 


فإن أضاف الْْمَدِلٌ إلى هذه الدلالة الدا ن من الأصلين الباق 


ذلا أشك" فى صحة حكه ؛ وصدة 


وأما الاستدلال بالأصل الثانى 


إلا حمارا » ومن 


النواة إلا النخلة » ومن 


وكذلك أيضاً ‏ أبداً ‏ تسل من 


فأعدت الطبيعة [ له ] آلة المرب ‏ فهو لذلك خفيف جيّد المَدُو » لا يصدر 
عنه شىء من أفعال الشجاعة والإقدام » فكل أسد شجاع مِقدَام » وكل أرنب 


(1) ف الأسل ه وهو » 
() فى الأمل ه فهوا» 
(؟) ف اللسان : ه القرس : التكسر . وب سعيت قريمة الأسد اتكسر . . والأمل 
قرس : فق المنق ه ثم "كثر حى جل كل قل نقرضًا ».+ 
فى الأسل : « النى » 





فإذا وَجَد صاحبٌ الفراسة فى مخايل الإنسان وخلقه مشابهة لأحد ه 


والخلق الصادر عنه فهو 


إما بطول الصّحبّة ؛ و 


كره ء والاستمانة بصناعة الفرّاسة 


فأما الاستدلال بالأصل الْآحَر ء وهو الميئات والأشكال والمركات فهو أن 
سكل حال من حالات النفس من غضب ورضا » وسرور وحزن » وغير ذلك 
هيئات وحركات وأشكالا نيم تلك الخال أبداً » وظهورها يكون فى المين 
)١(‏ ف الأسل « والحيث 6 . 
لق بسواد وياض + يفيه صوته المين والقاف » 
ويوسف بالسرقة والحبت وضرب به الثل فى جيم ذلك 





من سبق إلى هذا ال 


» ثم تبمّه جماعة صدّمُوا فيه كتبا » وهى مشهورة 


ملون النساء والصّبيان » كيف ينحطون إلى أخلاتهم » ويتشبهون بهم * 


(1) ف الأسل : « موشمها » 
(؟) ف الأسل ه طبيعة فائية » 





ل 


قهذه ججلة من القول فى الفرّامة . 


وينبتى أن تدر لحم بدليل واحد » وتتوخى جميع الدلائل من الأصول 


الثلاثة ؛ لتكون بمنزلة شهود عدول لا يِتَدَاحَِكَ الشّك فى صدتهم © فيك 


» وفراستك صحيحة » وذلك محسب دَرْبتِك بالصناعة بم 


مخل تفعها » وتتعجل فا 


النام الحسكة ووجه ذلك 9 أ: 


د 


ماس قولم : الإنسان حريص على ما مننع ؟ 





1ك نزر©» 


لا كان الحرص” فى مقابلة ما وجد 


شآ ُ الغلا لمذا اذا رك 
ما صار الرخيص مَرغو با عنه » والغالى مرغو با فيه » وهذا إذا ركب 


ويقث عنده . 


() ف الأسا 
(؟) ف لان « البذل 
(4) فى اللا 





كياوات 


إغا يطلب ما لبس عنده » ولاهو موجوه 


فى خرّانته لاقتنائه وتحصيله بحسب ميله إلى أحد الأصرين » أعنى المع 
أو الحسوس » فإذا حصّله سك ١‏ أدخره » ومقق ر. 


(١‏ 5 عله ا 
وما مالا نهاية له فلا طمع فى تحصيله » ولا 








يلاوت 


إلى الفأل والدْر إذا عدم جميع وجوه الاستدلال من أشكال الدَك » وحركا 


ق بكثير من الظنون الباطلة . 


امسترسل مُوَقٌ » فهو على ظاهم 


ة فى هذا الثل هو إلى أن الْحَتّذا 


الأقدار بتوسط حركات النلك » فيصير اجتهادٌه فى انكر 


ووقوعه عليه 


كو 


تكون وخائف 





الجواب 
ل أن عل مسكويه كح رجه للد 


يخال القر 


ل" صورته حت تأأقه» 


الث حصلت لنا منه على تفسنا ؛ 


فأما الشر 


(1) ف الأصل « لاهوتية » 


(2) ف اللان « وخليته وسومه : 





وات 


اكير ؛ لما كرناه وه أن النَمْسَ الت فينا هى هيولانية » وأعنى بهذا القو| 
للصّور من المقل » الممقولات إنما تصير معقولات لنا إذا ثبت صورها فى الند 
واذلك قال أفلاطون : إن كل ان للصور . واستحسن -0 


ومقارتتي » ونقبَلَ قولَ الشاعى : 
عن للرء لاتسأل وأبوين 
2 ان به أشد الأخذ ققد م فى م 


وينبئى أن تأخذ الأحداث والصبيا 


ما يحتق هذا المنى » وو كه » وينْبّه عليه 


3 
مسألة 


والبيت لمدى بن زيد > فى عيون الأخبار + 
عة العاتى س 6 ١‏ وتهاية الأرب 11/8 وجهرة أشعار العرب 
كاق ديواتة س عقا 


كان 


وحاسة الحترى 07-؟ ويحو 


؟١٠‏ وورد مشوبا 





المواب 
قال أبوعلى مسكويه - رحه الله : 
نكر ما كته كله التكلنة ع 
احتمل مؤونة ما يتتجشمه » 
فس ذلك منه إلا لغرض مخالف لأغراضهم » وقصد. لغير 


هذه الأشياه أن يشهر نفسّه » و يذب على موضعه فليس 


» وسور باطلا وما تعاطى ذلك إلا لير سلما » ويمخدع مسترسلا 
ب الختال الذى يمحر منه » و يتبال عنه معه من بلدمهة 


ذ ؛ واخالفة سبب” الاستيحاش » وعلةٌ ال 


إثما حرص الناس وأهل” الفضل » وحرص لم الأنبياه 


هل من السئن والشرائم ؛ 


لتحدث ينهم الموافقة والمناسية التى مى سبب 
بات » وأصل” الودّات ؛ لينشاركوا فى الميرات » ولتَْصْلَ 
سب بكل فضيلة » ولأجله تم" الاجّ) 


الخال فى العيش والاستمتاع بالحياة وا: 





وإنكان هذا قل أى وَجْدِ هو؟ 
؛ فإنَ الإنسانَ قد أشكلعليه الا 


عع 


نت حكايات ليس لها غناد فى المسألة » فلنشتفل' بالجواب . 


لفرت 


ل أبوعلى مسكويه ‏ رححه الله 


إجت ضرُوبَ الامتراجات بضروب حركات الفلك حدثت مها ط 


الأشكال التى َمْمَلََا الطبيعة » وتقبل من آثار النفس بوسا 





الطبيعة ضروب الآثار 
وتستسل كل لت عا ملاءمتها فى كل 0 


الفلسفة » ولا يجب أن يكون 
نه لا ب نقصد به كيل 
غير ذات 


شار « الحكي » إلى أن النفسَّ تَكْملٌ فى هذا العالم يقبوها صُوَرَ 


0 عَقَلَتْ المقل صارت عى 


يكونا شيثاً واحداً لا 
وهذا يَنّضحُ بد النخل لنظر الطويل فى أجزاء الفلسئة » 
300 


فأما حديث الإنسان فت كرت بره وك 





سريراً » وعلى هذا ايضا ْمَل إذا اجتمع جسمان طب 


والصفات » وقد تن 


عليه فها مشى ك1 


لاما مستقتّى لا وجه لإإعادته » فينبنى أن تعود إلى ما ٠‏ 





,غ0 
0 
ما سيب استشمار الموف بلا يخ 
وما وجه تلد الائف والصاب 5 


و قر انيه » أو سوم جرتعه 


اللجواب 
قال أبوعلى مسكويه ‏ ره الله : 
سبب ذلك توقم” مكروه حادث ء فإ نكان السبب ححيحاً قوياً » والدليل” 
وانع جليًا كان الموف فى موضمه . 
م » وكان من سوه ظن » وفسادٍ فكرٍ فهو عرض 
زاج فاسد من الأصل 
3 ا عن الصبر» ويَُْ احتمال الأذى المارض منه 


نهر من الإنسان أمارات الشجاعة أو الجين . 


عند نزول المتكروه الحادث به » الطارى” عليه » لا سها إن كات هائلا ؟ فإن 
أرسططاليس يقول : « من ل يمزع من ميج البحر وهو راكبه » ومن الأشياد 
التى فوق طافة الإإنسان فهو مجنون © . 


وكثيث من الكاره يجرى هذا الجرى ويقاريه » وا 
من 





ا 
حسّبه ومقداره : فإن كان المكروه وتوف مما يطيقٌ الإنسان دَفْمَ أو 
فذهب عليه أعرثة » واستولى عليه الجزع » ول اسك له فهو جبان جز 
مذموم من هذه اللهة . 

لتدؤبُ ياحمال الشدائد وملاقاتها » والتِصبكُ عليها » وتر* 
وإذاكانت الشجاعة فضيلة » وكانت ضدٌّها نقيصة ورذيلة 
أن تر نقيصتة » وتيظهر فضيلتَُ ؛ مع ماتقدم من قولنا فيا سبق 
كل إنسان يعشق ذاته » ويحب نفسّه ؟ 
(1/[) 
ممنحالة 


؛ وهذا عارض” 


لك 


قال أبوعلى مسكويه ‏ رحمه الله : 


هذا المارض وشبهةُ من أقبح ما يعرض للا نسان » وهو غير معذور» إن | 
الحسود ؛ وذلك أن الفضبّ إنما يثور به دم القلب 





هوا 


| وَل به » وجَمَلَمم [1ه -ت] 


الله ال 
» والله الستعان » 


خفيفة الدماغ ؟ ول يكن كل 


والكيّة» فإن حصل له أحدما لم 


(1) راجع فهرست ابن الندم س ؟ 4١‏ ع٠‏ 4 ء وأخبار المكاء سن 8ه . 





35-5 
الآخر » ذبن كان جوهر/* جيّدافى الكيفّة » وكان ت كيه ا 
فهو - لاالة - ردىء » وإ ن كان تكيكئه كثيرة فليس هو لا مالة 


ردي » فقد يكون كثيراً وجي الموهى إلا أنه يجب أن يكون 


القلب ؛ ليحصل” بين برد هذا ورطو بته » وحرارة. ذللكو يبوستيه ‏ الاء: 


ن هذا الاعتدال تبعه من الردا 5 قسعلةُ ونم 
ع الخروج من الاعتدال كثيرك؛ ولآن يكون” 
زائداً على قدر الحاجة خيرٌ من أن يكون” جيداً وناقصاً عن قدر الحا 
الكيفيّة والكيّة كان صاحبه موا بلا مسب ذلك ٠‏ 
2/0 
مسألة 


لم اعتقد الناس' فى السكواسج ”؟ أنه خبيث وداهية » وكذلك فى القصير! 
يعتقدوا العقل” والحصافة فيم نكان طويلَ اللخية »كثيف الشعر» مدب 


[؟1-9] القامة » ججيل الكة”© | 


ول رأوا خفة المارضين من الشعادة ؟ . 


الجواب 
قال أبوعلى مسكويه ‏ رحه الله : 


هذه السألة من باب الفرّاسة . 
مرزاجا ما هو الاعتدال . 


(؟) ف اسان ه والإنة 





وها جميماً طرفان خارجان عن الاعتدال الحمود . 


وأعسب أن للاختيار الج وذلك | كان وافيَ 


فهو فادر على أن مف منها بأيسر مثونة حتى يحصّل على الندر 


احال الذمومة مع تبه بهااء 


نسمّجٌ وتضطرب دليلٌ على سوه اختياره 


فأما عدم اللحية فليس بَقَدِر صاحبه على حيلة فيها فهو معن 


لم سبل الوت على العذب مع علمه أن العدم لاحياة معه » وليس يبموجود 
ثيه ؛ وأن الأذى - وإن اشتد ‏ فإنه مقرون بالمياة الم 

هذا وقد عل أيضاً أن الوجوة أشرف من المعدوم » وأنه لا شرة 
اما الذى يسهّل عليه المدم ؟ 


وما الشىء النتَصِبُ لقليه ؟ 


وهل هذا الاختيارٌ منه بعقل أو فساد 





حيركت 


الجهواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رجه الله : 
[؟-س]) 2 / هذه السألة ‏ وإن كان الفرضُ قبها حميحا فالسكلام فيا مضطارد 


غيدُ سر القدّمات » وذلك أن الإنسان إذا مات فليس يعدم رأسا» بل إنما 
تبطل” عنه أععراض ء وْمَدَمٌ عنه كيفيات » فأما جواهره » فإنها غير معصدومة 
ولا جوز على الجوهى المدم بثّ ؛ لما تبيّن فى أصول الفلسفة مين أن الجوه 
لاضدً له ؛ ومن أشياء أخر ليس هذا موضمُها . 
ابوه لا يقبل” العدمَ من حيث هو جوغس » وأجزاه الإنسان إذا ما 
نَل إلى أصوها ‏ أعنى المناصرّ الأر بعة » وذلك بأن يستحيل” إلهها 
فأما ذوات الجواعى الأر بعة فعى باقية أبداً 


ا جوهاء الذى هو النفير الناطقة تقد 


موشم الغلط » ذل إل جواب الترض من لدأ فقون 
عل موشع اقلا ثم كول إلى ار 8 


ادك ناديلا 





هيروت 


وهذه مسألة قدت | نظيرة 4 وتكلمنا علها] يجواب مُقّئع » وهو [-1] 
قولك : ما سبب الجزع من الموت ؟ وما سبب الاسترسال إلى الموت ؟ فليرجع 
إليه فإنه سكاف 90 .ر 


(0/ا) 


الناسٌ ماجهلوا حتى صار هذا من 
عادى الناس ما جهلوا كا قيل فل عادزه ؟ 
بفقهوه << المداوة » و محصّل الشر 


القول بالثناء » وويصدق الخيرعن الل 





0ت 


أن الماس ما جهاه بالمطلب - وإ نكان فيه مشقَة 


ويذعب 
به ؟ ليصير- ١‏ 
ولمل للائم له 


صورة أخرى له جميلة ٠‏ 


ذلك كراهة التذلل لمن يتمل منه بعد حصول العرّ له 


نوع آخرء و يين طائفة أخرى . 
وع آخرء و يبن طائفة اخرى 


؟ فهو الواجب الذى ينبتى 


ماحب مثل / بالتنبيه على العيب ليتَحَنّبَ بإنيان الفضيلة 


وسعمت” بعض أهل المل يحكى عن قاض جليل لحل ء عالى لمرتبة أنه 
ا الذى يحملك على 
نت لاتصلّ كين 
منه مع علوالسن » وحاجة هذا الم إلى زمان طويل ء وذكاء لا يوجد إلا 
الحداثة واستقبال الممر ؟ 
يحك ! أحسست من نفسى بفضا لهذا العم » وعداوة لأهله فأحب 
أن أتعاطاه لأحبه » ولثلا أبفض علا فأعادى أهله . 
وهذا هو الانقياد للحق » وتجرع عرارته حرصاً على حلاوة ثمرته » ورم 
أزين لما » وأعود عليبا » وها 


أعداء فى ساعة واحدة قَدَرٌ على 


واحد لم يستطع إلا بزمان واجتواد 


ام مطلوب فى جبيع الأمور الى 





جواب مسألتك هذه منها . وماأث 


أنه بلغنى أن قارثً قرأ عليه : 





سكوات 


ر ماب » ولا مخاف حسايا . 


ة » والخصال المحموذة رَعْبْتهُ 


ماعنده » والتّنبيه عليه » فَثيرُ ماهوك 3 


قد أخذه الله - تمالى - غليه » وسطره فيه من مبدأ املق 


ونصيب من الإنسانية قنيه حركة إلى الفضائل » وش 


نَّ عليها إذا لم يجد فى نفسه شاهداً لهاء ومُصّدفا , 
توحيد الله ء تعالى ذ كره » وتقدس 


ويقال : هو يقرف بكذا : أ 








كوا 


. وق على من 'بلّ بها أن يجتهد فى مداوات. 


الأسئّةٌ بتخره » وواجه الْمُرْمنات 





ها إصلاحها وعاء 0 
إصلاحها وعلاحها بالأعْما[ 


0 
إلى حيث لا يسح فى علوجها | [1-55] 





وقد مغى مر 


هنا على هذا المقدار . 


7 53 
تى الأسئّة بنحره » ويركب أهوال ابر 


اه 


رادم 
اسة النّامة عليها » ولكنها كا قال أفلاطون - فى لين || 


اد وليل إلى تذليل هذه لتك » 





نأما عكس هذه القضية » وهوأن 


الل وه ابسية وي 





ليوات 


وما أصلها ؟ 


لكان فى سالفه الدهى » وفيا مضى مين الزمان من الام 


الجواب 
ل أبوعلى مسكويه ي ره الله : 


فى جواب للسألة الأول ما ينبه 


لاد » ومتوقعة فى العروق 
تش العا ال 37 
نى الناس إلا بهم » ولايتقا 

م والهند وسائر أجناس الناس 


فيذبُون به » وت 7 
فيذُون به » وتَحَحَتَبُ ناحيتهم لها. 





وواب 


بيتها | ممرتبة الإمامة والتّدِيك - مر خارج عن حك المادة » [910- ب] 


ولا سما إنكان هناك شر يطَةٌ النضيلة موجودة والاستقلال حاضرا » فإن المدول 


حينئذ حم نكان بهذه الصفةظل وتعد . والسلام ٠‏ 


ينهم ؟ , 
فإنه إن كانت الحكة فى ذلك 


لاد 


والحكة وضع مايكون فا إلى إفساد ؛ ولمذا قال 


النى صل الله عليه وسل : « امؤمتون تتكآفا وملام » ويسم يذكتهم أَذْنكم» 


وم ينث على من يولم 3 


(1) ف اللسان : ه القريمة : جل 
ويرى الصيد إذا أمكنه ‏ وذلك الجل ب 





50 
الجواب 

قال أبوعلى مسكويه 2 رجه الله : 

0 0 راان 


كله اسع ناي 


بها . ثم أعلم الله س جل ناه على سان رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - أن 
عدوى ولا طرة ولا هامة 





فهل للها أصل راج إليه » وو 


(1) شهى بكيته , واسمه خاك بن زيد بن كليب » شهد 

كلها مم رسول الله سل أله عليه وس » ولا قدم الرسول الدينة 

حى ببى حجره ومسجده واتقل إلها ٠‏ وآخى ينه وين مصعبآن عمير 

اهداً سئة اثنتين وخسين » ودفن بالقرب من الفطنعلطينية . را 

كانه مول ع 4ل والإضاية ؟ عم سا نه 
(1) الحديث فى التقد القريد ؟/8١٠‏ . ومثل ذلك 

من أن التى سلى الله علية وس لما توجة تمو للديئة » خر 

غلة ست فى سبعين راك من أعل ببته من بنى سهم » قلق في 
بتديدة » فالغت إلى أنى بكر ونال : « يا أب بكر » برد أحرنا وصلح ء ثم 
عن بن سهم» ل حرج ستهك ا 
وبرد أمرنا: أى سهل ه من العيش البارد وهو الناعم السهل » وخرحيّسهنك : أى 
؛ وأصله أن يجيلوا السهام على شى* ء فن خرج سهمه حازه » 
(؟) راجع طيرة ابن الروى فى زع الآداب ؟ / 154 س م.م 





ا 


ار المَحَبّ المُحَاب ‏ والث 


ائنات الأمور ومستقبلاتها ومغيباتها 
فها » و يروم معرفتها » على 
استطاعته » و حسب طاقته » فر بما أمكنه الْتَوضّل إلى بعضها بطبيمة موافقة ؛ ذ 
رأى صائب » وحَدّس صادق » وكين فى الأمور لا يكاد م" فيها ؛ فهو من 
أعلى درجة فى هذا الباب » وأوئق سبب فيه » فر يما تعلّ 

؛ وحركات الأشخاص 


حك أويكذب بحسب فوته ىأخذ الدلائل ومَرْجِهًا بعد ذلا 


الصناعة أصول كثيرة جدا ؛ وفرو 


منها » ور بما فاتته هذه الأسباب ونظائرها من الدلائل الطبيعية . 
وليس من شأن النَفْس أن تعمل عملا بغير داع إليه » ولا سبب له فيصير 


كالعبث » فإذا سح له أمران » ولم يرجح أحدما على الآخر طلب لنفسه حجّة 


فى ركوب أحدها دون الآخرء فيسقريج حينئذ إلى الأسباب الضميفة » ويِتمَحَل 


(1) ف الان : عن الجوصيى « والإرجافف : واحد أراجيف الأخبار » وقد 
فى العىه . أى خاضوا فيه » . 


(؟) فى الأسل .د كا وسفنامن اله  »‏ 





() فى الأسل د 


(4) ف اسان م 





ات للتكرة كنهيق الجير وأصوات الحديد وما أشيهها 





الجواب 


يه س رحمه الله : 


باختلاف نظرعم لأنقسهم +ويحسي ملاحظتهم 


نلك الفضيلة فى الزمان الطُويل » والتّحربة الكثيرة . 


(5) فاللسان «رجل طرير: ذو طر: 
(؟) فى اللسان « أفظم الأم ار وبرج » فهو مفظع » وى 

المديث : لا تمل السأل إلالذى غرم مفظم . لفقم 2 العديد الشتيم 
(4) ف الأصل « إذا » . 





ماعو به ويَمْزم عليه 
عع به ويَْرِمٌ علي 


لتفس 





00 ف الأمل 





ما الفضيلة الارية فىالأجناس الختافة كالعرب » والأوم » والفرس » وا 
ت أنك حذفت الترك لأن « أبا نان 6 لا يمتد بهم إلى ما بتص 


أحكه , إذ كانت المألة هى فى قدر ما خرج من حكاة 


لد 1 
بفحواب 


قال أبوعلى مسكويه ‏ ره الله : 


60-7 الما كانت هذه السألة متوجهة إلى خصائص الأمم » والتعج 


تنركد به قوم دون قوم أُقبَلتُ على البحث عن ذلك » وتركت تم 
سائر المساثل ء لأن صاحبها يسلك مسلك اللحطاية » ولا 
الأ حنلها على طرقهم » 


قد تقدم فيا مغى من كلامنا أن التّمْس تستميل الآلات البدنية ؛ قتصدر 
أفمالها بحسب أمزجتها » وحكينا عن جالينوس مذهبه » ودللنا على الموضع الذى 
يستخرج منه ذلك » وضر بناله مثلا من الحرارة الغريزية وغيرها إذا كانن 


حاضرة كيف تَسَْمِْلهَا اتنفس التاطقة حتى تكون كا يذبغى » وعلى من 





وى الوقت الذى ينبنى .». ون الرياضة وَحُسْنّ القدير والقرتيب وازوم ذلك حت 
وتلكة ‏ هى الفضيلة واطلق الحمود 
فإذا كان هذا الأصل محفوظاً فا أْيْسَسَ الجواب عن مسألتك هذه ! 
وذاك أن لكل أمة رجاهو الغالب حليهم » و إن كا 
وفى الغرط ماهو مخالف.لذلك المزاج ء وذلك لأجل القربة والمواء وال 


والزاج التابع لذلك ء ولا كرهتّه أنت أيضاً ارالفك والكواكب ؛ فإن 
ذلك المالم هو المؤتر” فى هذا ال 
أما أو لافبتمسييز العناصر بعضها عن بعض ثم بمنجها”'" على الأقل وال كثرء 
ثم بإعطائها الصور والأشكال . 

ولس لاستعفائلك من 


فإنه واجب . 


؛ وتهذيبها ولزومها يتكرتر الفمل » و 
الصادرة عنهنا ‏ 


وسواء أ كان ذلك فى أمّة » أو شخص » أو كان ذلك عن ابتداء أخلاق 


31 م١‏ بن هن : 


(؟) فى الاصل ه الضامية وبحب > 





وك 


ل ل ليس و لراك ل رار 
شتريفة » أو تأديب غبت فشيثاً بمد أن يكون الاج مسعداً » وا 


مستمرة » فإن الفضيلة حاصلة غير زائلة 


وأوجد لأسباب الفرح وآآلات الطرب » وأقدرٌ على الدنيا بكل وج . 


وأنت ترى - أيضا ‏ هذا المارض فى رفيقي, 


بالطيم ء وآآخر مُتَقَك بالطبع . 


فإنه يعرض منه الثم إذا كان المرء ينتظر به مكروها . 


الدم إلى الشواد أو الاحتراق في 


ن ٠‏ وبحسب صفاء 


(1) فق الاصل «أحدها 6 





اعت 


ذا كان سبب الث معاوما ء فقابله النىه وسيب الفح والسرور معلوم أ يضاء 


فالعاقل - لأجل جَوّلآآن فكره ‏ يكثر انتظارّه كارة الثذنيا » ومن 


جلردم وموم ع فير 
أعى فى شمورم - التَمَلفل الذى هو بالمقيقة نيط الشمر ؛ 
أستولى على ظاهي.م فعى تجذب الحرارة الفر 
نبل إلى جهة المرارة » فلا تكثر 
وإذا لم تكن المرارة الغر 


(؟) فى الاصل ه كأحيال والثانى » 





اجتراق ء بل هو إلى الصتقاء والراقة 


ب] 


شحم ؛ وأقوى حرارة قلوب ٠‏ 


الاعتدال , 


الئاس به فيها » وهى حِرْمَانَ الفاضإ 


الإسلام »أ تحدودة 
(©) فرن هتاعا 7 
و الذى تظاهس بالفول بتكافق الأدلة 





دعوت 


٠فلان»‏ ف الإسلام » وارتاب « فلان » فى الحكة . 


غرس بدور الإلحاد فى نفس ١‏ 


إل يمي بن إسحاق. الراو ندى 
بي بن إسحاق. الراوندى 


فيات الاعيان ١‏ إلا ست ووم 





يدلان على المداوة9© ر 


0 أي 
وحدثنا شيخ عن « ابن مجاهد »7” أنه قال : الفضل معدود من الرزق ؛ 


كا أن اللفض”" معدود فى جملة المرهان . 


بغداد ١44/6‏ - م4١‏ والبداية واتهاية 3840/11. 
(؟) فى هامش الخطوطة : المقش : اانقس 





المواب 
قال أب على مسكويه ‏ رجه الله : 
| هذه السآلة كا حكيت ووصفت من صموبتها على أ كثر الناس » ]#٠١8[‏ 
والتباس وجه الحسكة فيها على أصناف أهل النظر حتى صار الكلام قيها مشبها 
بقام الشطرشح الذى يتنازعه الخصمان إلى أ [ آمة فيطرحوها 


لأئمة ؛ ثم يعودون فيها مجلسا بعد آخرء فتكون صورثهم فيها واقفة بحالها ‏ 


عند ما سألنى بعض الإبخوان ذلك ؛ فإن أمثال هذه المسائل المنداولة بين الناس » 
الشبورة بالك والميرة - ليس ينبغى أن يقنم فيها بأمثال هذه الأجوبة التى 


مألت أنت فيها الإيجاز الشديد » و 


إي حلت بالشرح عليه » ولتكنى لم انتبييت إليها بالنظر م مجر أن أخليها من 


جواب متوسط بين الإسشبآب والإريجاز . وأنا مجتهد قى بيائها ء و إزالة ما لمق 
الناس من الخيرة فيها . ومن عند الله استمد التوفيق وهو حسبى » فأقو| 
إن من الأصول التى لا مُتَازْعة فيها » وهى مسآمة من ذوى العقول السليمة 
أن لكل موجود فى العام - طبيبى كان أو صناعى - خاي كلا وغرضا 
خاطًا ود من أجله و بسببه » أعنى أنه إن أوجد ليت" به ذلك الغرض » وإن 
كان قدديتم به أشياء أخردون ذلك الفرض الأخير » والكال الأخيرء وقد 
يصلح لأمور ليست من | الغرض الذى قْصدَ به وأريد له فى ثىء . ومثال ذلك ليلكا 
إلرة فإنها إنها أعدت للصانع ليتم له بها مد الأجام إلى أد / 
إل نواحيها ؛ وهى + مع ذلك تصلح لأن يق بها » وتستَممّل فى بعض 





ووم 


ما تستعمل فيه الفأس » وكذلك أيضا القرَاض إنما أعدّ للخياط ليقطم به الثوب » 
وهو مع ذلك - يصلح لأن أن به القلم » ويستممل مكان الشنكين , 
وكذلك الحال فى سائر الآلات الصناعية . 

.وعكذا صور الآمور الطبيمية 4 فإن الأسنان إتما أ2. نت مختلفات الأوضاع 
والأتكال لاختلاف كلانها ‏ أعى الأغراض التى تر بها'ء والأشمال ١‏ 


تصلح للقطمكالمال فى السكيد 


ب حادة بالميئة ال 
الميئة التى 


وكذلك الخال ف اليد والرجل » قفد يتماطى الناض أن يعداو يكل واحدة 
مهما غيرما خُلقَتَ له » وعملت من أجله عى ستبيل الحاجة إلى ذلك » أو 
طريق الت يب به » والتعجب منه »كن يعشى على يده ؛ و يبطش ويكتب برج 

ولسكن هذه الأفمال ‏ وإن ساغ صدورها عن هذه الآلات » وثم” با 
غيرما هو كالهَا وخاص بها فإن ذلك منها يكون على اضطراب ونقصان 


الآلات التى تتر بها أعمالها الخاصّة بها » الطلوبة منها » الموجودة من أجلها . 


وإذاكان [ ذلك ] مستمراً فى جميم الألات الصناعية ؛ والأشخاص ,الطب 
[4١س]‏ فكذلك الحال فى الأتواع كلها ؛ فإنلك إذا تأملت نوعا منها وجدته / مست | 
لسَكَمَالآتِ وأغراض خاصة بواحد واحد منها . 


وعكذا يجحرى الأمس, فى أجناس هذء الأنواع ؛ فإن الناطق وغير الناطق مر 
الميوان ليس يجوز أن يكون غرضهما كالما واحد ‏ أعنى أنه لا يجوز بو 
ولا منبب ألا يكون. للإنسان الذى مُيَ بهذم الصورة » وأعطى الفويز والروية 


() ف اكان « بوه اا 1 ينعم دقف وقيل + رضه وضاً :كشيره ؟ 





اام 


فل بإلنقق الذد هق أجل موهوب له قصل عخصوص به - عَوضن نخاضن ,. 
وكال خلق لأجله »“ووجد بسبيه . 


النات والبهائم فى النمو 


بالا كل والمشرب وسائر راحات الجيد » وتفض ال 


عنه ؛ وريد آن نئل هل هذا الاختصاص الذى لكل واحد منها 


3-0 
ثم نصير إلى الإإنسان الذى شارك النبات والميوان فى موضوعاتهما فنقول : 

إن الإنسان من حيث هورحيوان / قد شارك البهائم فى غرض الحيوانية وكلها » 
أعنى فى نيل اللذات والشهوات » والقاس الراحات وطلب العوض مما يحلل 
من بدنه »إلا أن الميوانية مالم تكن صورته الخاضصّة به» الميزة له عن غيره ل 
تصدر هذه الأشياء منه على أتم أحواها ؛ وذاك أنا تمد أكثر الميوانات تزيد 
على الإنسان فى جميع ما عددناء » وتفضله” فيها بالاقتدار على التزيد و بالمداوبة 
وبالاهتداء.. ولا كانت صورته الخاصة بهالى.ميزته عن غيره هو العقل وخصائصه 


(1) فى الأصل ه وغييعا » . 





اولوت 


من القييز والروئية - وجب أن تكون إنساننيته فى هذه الأشياء » فكل من 
كان حظه من هذه المصائص أ كثركان أ كثر إنسانية »كا أن الأشياء ال 


عددناها كلا كان منها حظه مر صورته الخاصة .به أ كث ركان فضله ذ 


3000 


» وتييّنها تحسب هدّء الأصول التى قد 


ايه الإنسان » وعرضّه الذى وُحِدَ بسبيه » وكاله الذ 


بل وامشارب » وسائر اللذا. 


ويكون نصي بكل إنسان منها على قدر قسطه من الإثسانية » حتى يكون الأفضا 
من الناس هو الأفصّل فى هذه الأحوال من الي والاستمقاع بها ٠‏ ولكن | 
كانت صورته الخاصّة به فى الت ذكرنا » علمنا أن|القَصْدَ به » والغرض فيه » هر 
الوم والمار ف ء و إِجَالٌ كوي » و َال التوكرة 
فيهاء ليصل بذلك إلى ميتبة هى أجل من مسرتية البهائم » وسائر الموجودات فى 
| والقسَاد »كا أنه فى نفسه و بحسب صورته أفضل منها كلها . وهذه 
» و بغير الإختيار الحاصّين بالعقل . 


ال فى معارضة ما قلناه : إن هذه الو ئبة » وهذا الاختيار إنما 


الموجودات ما كان دام البقاء غير دا 





ولوب 


بالطمام وبالشراب9© 


فا هذا الإبضاع منا؟ وماهذا الحم من النيب ؟ 
قد أشارا إلى مم العليف » وذ من ١‏ : 
ى الطيف » ودلٌ من نفسه على ذ كاء نام » وقر محة مجيبة » 


شراب © أى للرادٌُ مناء وللقصود بن 


فى مها العامة 


(1) سورة الزى 16 
(؟) ديواته يرح الطليوسى سس ٠08‏ 





ب 


م 


00 0 5 5 
هو بل » بل من هو حيث هو حيوان. هيعى . وقد أزيحت عا 


وما نسبتهما / |1 
أعن ىكيف اختلافهما فى ١ ١‏ 
فى تجدرها فى العالم مُضافين |! 


لذت : 
الذين تجمعون بين المق( س 
يجمعون بين المى ء كا نجدها مضافين إلى الذين 1 

ل واخسن بن إلى الذين ينفردون بالح, 


دون المقل 
اتلدروات 


على مسكويه 


إن الإنسان تضدر عنه حرّكات وأفمال كثيرة لا يشبه بعضها بعضا 





وو 


وذلك أنه يظهر.منه فمل من .حيث هوبجسم طبيعى ٠‏ فيناسب افيه الباد . 
ويظهر منه فمل آخر من حيث هو نام مع أنه جسم .طبيى -- فيناسب 
بذلك الفعل النبات . ش ١‏ 
عر من حيث هو 
النمل اليهام 
و يظهر منه فمل آخر من حيث هو ناطق 


ولكل.واحد من هذه الأذ 


فى جهاتها كلها - اختلطت عليه هذه الوجوه » والتبس عليه وجه النظر فيها 


فعرضت له الليير رت عليه الشّبه والشكوك , 


القمل  /‏ مع اختلاف أنواعه » وتباين جهاته ‏ يمحتاج فى ظهوره إلى 


أربعة أشياء : 
أحدها الفاعل: الذى يظظير منه 
والثانى المادة التى محصل فيها . 
والثالث الغرض الذى ينساق إلي 
والرابع الصورة التى تتقدم عند الفاعل ء ويروم بالفمل اتذاء 


وربما كانت الصّورة هى الفمل بعينه . 





ل 


فهذه الأشياء الأر بعة ة فى وجؤد الفمل وظهوزه » وقد محفاج || 


ا : 57 
الآلة والرّمان والبنيّة الصّحيحة » ولسكن ليشت يضرورية 


فكل فمل . 
ولاكانت سأك عن الفعل الإنسانى الذى يتعلق بالاختيار وجب ١‏ 
نذكرها أيضا . 
ثم إ نكل واحد من الأشياء التى مى ضرور بة فى وجود الفمل ينقسم قسمين 
افنه قريب » ومنه بعيد : ا 


أما القاعل القريب فيمئزلة الأجير الذى ينقل آلات البناء فى اتخاذ الدا 


اع ء ودقم أذى المر والبرد وما أشبه ذلك 
أما أنواع الأفمال الو اختافت بحسب أنواع القوبى الفا 
وأما أنواع الأفال التى 3 اختلفت بحسب أنواع القوى 


وذلك أن لكل واحدة من القوى الشهوية » والقوى الفضتٍ 


[الس] 


وأما الموائق التى ذكرناها فبعضها اتفاقية » و بعضها قهررية » و بعضها طبيعية . 


فالا تفاقية ممتزلة صديقه ء فيلقاه عدولم يقصده 6 فيعوة 


عن إتمام فعله » وكن ينمبض لحاجة فيعثر » أو يقع فى بثر . 
(1) ف الأضل : « بضرورة » . 
() ف الأصل ه فسئزة » 


(*) ف الأما 





اعه » وجهاته » وحاجته فى ظهوره ووجوده 
إلى الشرائط التى عددناها ‏ فإنا ناظرون فى الاختيار ماهو فنقول : 
إن الاختيار إشتقاقه بحسب اللغة من الخير » وهوافتعال منه وإذا قيال : 


اختار الإنسان شيئاً فكأنه افتمط 


الذى ليس بمستنع ».و إذا فرض وجوده لم يحرض عنه حال . 
ولا كانت هذه الجهة من الفمل هى المتملقة بالا 


اثمل الإنسائى » وكانت عتاجة فى ت 


قدمناها » كان النظر فيبا ‏ أعنى فى هذه الجهة ‏ 





ننه 


بالإنان ء .ولا مبدؤها إليه . :وربها 


الفعل الاإنساتى بحسب تلك اللهة » 
الختصة به التى لا يد له فى وجوده منها'؟ ويتخلى عن الجهات الأخر التى ثى 
بة فى وجوده.ءكالكاغد للكاتب فإنه إذا نظر فى فمل الكاتب 


تعر الكاغد عليه ظن أنه عاجز عن السكتابة من هذه اللوة » 


جمنوع عن الفمل لأجلها .وهذه جهة ل تتعلق به .من حيك هوكاتب وخمار 


واحداً من تلك الأ 
فى وجودكل فمل إنسانى خينئذ يبادرهذا انار بلحم على الإنسان 
3 
بالجير” " » ويمنم من 


وكذلك تكون حال من ينظرفى فمله من حيث هو مختار » فإنه إذا 


هذه ابلهة » وتخق عن |. أخر التى هى أيضاً ضرور ية فى وجوده » فإنه 





ّ 


من تلك 0 و 


فأما من حضرته القوة الفاعلة بالاختيار 


امتنم من القمل فيو ملم غير معذور ؛ 


ر متمكن ؛ ولأجل ذلك تلحقه التدامة من نفسه » والمقوية منغ 


وهذه الجهة التى تختص الإنسان من جهات الفمل التعلقة بالقكر » وإِجَالةٌ 
6ح الموامل) 














> حدم 
وماسر العل الذى قد طب عليه اغلك 
م لبح 
فإن ا 


نتما» و إنكان فبها - فى البحث علها » و يعطر 


5 
لاتعنى به أنه أثم صورة بدن » 


» ولافى اللون » ولافى شىء 











ا 


تظهر يحسب الأمزجة » فلتلك القوى الختافة إضافات مختلفة إلى ينب 


واعيدالات مختلفة . 


وقد اجتهد أحماب الموسيقا فى لىهذه السب » وتحصيل هذه الاعتدالا 


بأن جملوالها أمثلة فى مَقولةَ الك من العدد » و إن كان بعفها 


أحق ؛ لأن الصاعة مؤقفة من هانين اذو أعنى ال- والكيف » وك 
الك النى هو المدد أقرب إلى الأهام ‏ ونا ماكان من التكيفية بالكدٍ 
ثم لَحْصُوا كل واحدة منهما تلخيصا تَجده مُبَيناً فى كت 

و إذ قد قلناما النى يصل إلى التفس من ار الأصوات ء وما الحبو 
منه » وما اكرول 0 من القول » ققد تبيّنأَنَ الإفراط م 
والمروج إلى إحدى الجهتين 

وقد كان كب ا أن" النشر والبدن كل د 
مشتبك بالآخرء و 


منه لوت 
علمنا أن دم القلب الذى له اعتدال ما إذا اند 5 
مما ينبغى » أو عاد واجتمع | 
واعدة من الاين للوك وأو نا يارب للوت محلب ار 

وما لزنا اللا را طبيا ف 
إلى التفس قتع رض لها حر تصير تلك سبباً لتأي 80 
اشاس كر 5 


إذاكانت 





سم ل 


نهذا كاف فى هذا الوضع » أحيت الانساع فيه فمايك بكتب الموسيقا 
اتشفيك » إن شاء الله : 


ل كما غاب البدن شب الأمل ؟ 6 قزااتت 
إلا الأمل ».فإنه أحدٌ ماكان29؟ , 


ماسبب هذه امال ؟ وعلى ماذا يدل الر 


.وما الأمل أولا ؟ وما الأمنية ثاني ؟ 


ل » وقطع 


؟ فإنه سائر العورة » 


فى غسيره باطل » كل 


فى الارف س ١84‏ 
شاد 202/106 


(؟) الغارف سن ١44‏ و 











الللكةا 


5-5 


وعلى ماذا يدل اشتقاتها ؟ وهل غى ممودة أو مذمومة ؟ وهل صاحبها ممد حَ 


. ري 
بك إلى الفوائد » وأَجْرَى معلك إلى الامد » و بوقوذاك 


بالظنون الكاذبة » ويبادر إلى العقوبة على 
ينقص عما ينبغى حتى يتغافل عن الدلائل الوائحة » ويترك الامتعاض من 


كان حقاً » وكان معتدل املق بين هذين الطرفين يغضب 6 


وعلى ما ينبئى - فهو مود غير ملوم . 


الغيرة فسبيله سبيل من جاوز الاعتدال ف 


ة أو التقصان .. ققد يبنا أن الزّيادة والتقصان فى كل خاق 


ل اراد الاك والتجارة : ويكرن 
روب من الشر ٠‏ وأنواع من البلايا وللكاره » و بكرا 





الذكر أولى بالسحَامَاةء وأ 


لدارض له فى غير حرمته ؛ ولا 
وإنكانت على شرائطها التى ذكرت فهو أمى حدر 


وأما ستوط هذه القوة دقمة 


ألللق فى أحدها دون الآخر . 


(1) فى اللسان عن الجوهرى د (١‏ 
(1) في اللسان ه ا 

اوقل كبش القوم : حاميتهم وا 

التكبية : وائدها » 











5-5-8 


بالحواس ء و إِلََْالا من أوّل كونهاء ولأنها م 





من حيوانات قد شاهدها . 


فأما العقولات فلا كانت صورّها ألطف من أن تقع تحت الى ء وأبمد 


تكون 


؟) فى الأصل « إن الإنسان كا يمترض »م 


') رهفه : غشية ‏ 








ومساسبة ما حيحة بين أمزجة وأعضاء فالميئة الكل 


تسل إليه فإنه يحتاج إ 


يكون لذلك الاعتدال تمآمات” من خارج » ومُمَاوبَآت” من 


(4) ف الأسل و لاما  »‏ 








أن العافية إنما هى حال 


ألزاح المتدل الموضوع إذلك البدن . 


اللادمةٌ وللوافقة لا 


؟) هو أبو مام كأ فى ديواته س ١66‏ وزعر الآداب 4/ 





-5 
إنها أعطى الحيوانَ ليَتَحررَ به من الات 
د عليه مما لا نواققه سببا لتلافيه وتداركه بل 


00 ع هلامك . "0" لذلك أ. 
مزاجه » ويسرع هلاكه . أن" لذلك أعصابة من الدم 


د ميا الأعضاذ ال © عا 
فى جميم البدن / ونسِحَت بها الأعضاه التى "” ممتاج إلى إحسا. 


0 وى مناقع الأعضاء فكل موضع من البدد فيه 
اك حسٌ ؛ وكل موضم خلا منه فلااحن فيه . ول مخل منا إلا 


مالا حاجة به إلى حس 


وإنما ورت" الأعصاب عل 


الذى هو مشترك مجميم البدن إنما يدرك ما 


؛ فإِنَ البدنّ له اعتدالٌ من الحرارة مثلا فإذا 





د 


متها اعتدال خا به لاحن با يلاه 
فإنها لاتحرة بالحواء و يكل مالالون 


وكذلك السمم” وباق الحواسّ . وهذا باب مستقمى فى مواضعه من كتب 


الشاحك تعب إلى الضاحك الثانى ؟ . 
اكت 
قال أبوعلى مسكويه - رحمه الله : 
النفس الشخْصِيّة ضر 
2 ريعة / وبمضها ببلينة . وقد سي لبن كلات كتردق هذا للنى + 
تأثراتها السريعسة بعضيها فى بعض - | 
ل قد اشتهر فى الناس أن من تصن 
أنه وتومه » وكذلك النثائيبة والتكان له عن عمل 


ذلك فى النشيط للعمل أن ينشط أولا [ ثم على 


اعَنَ عند التيقظ الذى لا فور بو 


وقد يترض قريب 
الأول أنشط وأيين . 





أحدها فى الآخر يقم بلا زماء 


وينبغى أن 'يِتَدَ كد فى هذا اللمنى اللطيف الأثر” الذى مَل التأظر' 


1 الل نه وكرن بلا زان + 


ن الكواكب الث 








م 


الجواب 


قال أبوعلى متكويه ‏ ره الله : 


وأقْرَاتَِا » والإنانٌ عار لا طاقة له » ولا هداية إلى قوله ومصلح 


إلا بالاجتماع والتعاون » وهذا الاجتماع و اونُ هو المدتية . 


الأعوان ‏ واننشار المدل ينهم بقوة السلطان ال 


. وأعنى بكثر: 


عليها ما يصلحُهاء ويستعد لما براد منهاء أعنى الآلات الْسسَحْرجَةَ من المعادن؛ 
كالمجارة والحديد الستمْملة فى إثارة الحمرث والطحن و إساحة لاه على وجه 


)١(‏ ف ايان « الر 
(؟) ف الأسل « تسمى عا 





والثانى آلات" الجند والأسلحة الست 


وهذه الأحوال الثلاث 


اتصون تزه جزه مر 


العيش » وعماوا ما يقتضيه 


العقل لصاروا كلهم زهاداً » كذلك لَبَطَلَ هذا النظام الح 


فأما قولك : هل يسعى العام بهارة الدنيا حتق ؟ فأقول : إنه لا يجوز أن 


() ف الأسل د 
() ف الأسل م 





عملوا لمؤلاء أصولَ الصناعات ومين » وتركوم و | 


بالأمس الأعلى الأفضل 


ما السبب فى قلق من تابط سَوْأَةَ » واحتضن ريبة » وَاسْنسَرَ فاحث 


قيل ‏ من أجل ما يبدوعلى وجهه وشمائله ‏ : كاد مر يب يقول خذوذ 


أ. 





قال أبوعل مسكويه - ارحه الله + 


هذه المسألة إنما تعقرض 


لم إذا كان الواعفاً صادة 
وخفت الطاعة له , والا. 


كان مخلاف ذلك ل يؤثر* كلامه 


وما فى انسلاخه من حقيقة ما يقول مم حقيقة القول » وسحة الدلالة 


ولطوع الحجة؟ 


وكين ضار قل مُشيداً لقوله » وخلافة موهناً لدلالته ؟ 


قاعة فى نفسها ء مستقلة بصحَّتها ؟ ولهذا قب : الموعظة 








2 
لححواتبت 


قال أبوعلى متكويه - رجه الله : 


هذه مسألة قد أجيب عنها فيا تقدم » ولا ممنى لتكر بر السكلام فيها 


5 


مسالة 


لم اغتزت العربْ والعج” فى مواقف الحروب وأيام 


من هذا بعلمه و بأميه ومن فمْله 


هأ » وأشارت إليه تعريضا و 





والذى يكون من داخل فهو 


التى من شأنها ع هذه القوة . 


كانت شا كيه 


|؛ بل لمساعدة غيره » أولأ. 


أن الحارب ريما حضر الحرب ات انه أسها 


أنه فيحتاج حينئذ إلى الاغ 
فيحتاج 


(1) فق الأسل م الأولية م 





4) 
1 


ما السبب فى أن الناس يقولون : هذا الحواء أطيبٍ من ذلك الهواء » وذلك 


للاه أعذبُ من ذلك اماه » وتر'بة بإب ركذا وكذا أمْلبُ من ترب ةكذا» وطين” 


نه الخاصة به خروجا يبنا . 


6 


ادح افوامل) 





61س حاجاتهم ول 


وليست مكذا 





ا 


الله والأل” حا 
للد ولام 


(9) فى الأمل دب » 
© ف الأسل د للها » 
(4) فى الأضل آم 6*, 





مناه امد كار 


00 مالم محختيهء ول يتدرج إل 
[1-154] تدريح » قتصير حال الإنان بما ل بحتب 


ما يصببه ذ ر بة" واحدة مما 


أن هذا ليس إذا 


له مكان بإزائه ومقابله ٠‏ فقد بق 
بم ولمّهم كان بإزاله و. 


ع عن جميم مسائل هذا الكتاب 
؛ وستسمعها فى عرض الجمواب عن جميم مسائل 


الم على هذا 


مطار ؛ واتدادٍ مجارى ال 





د 


)١(‏ ف الأسل « تطره » والآ 
؟) فى اللسان « مرش ال 
3 


0 





قا الود" ؟ وهذا 


ل النفس وأخلاقها مم قراب ما ينهما 


سياسة » ويكنى أحدّها فى النساد فتختلف الشيمتاز 


110 


|مسألة 


بعيدا عن وطنه ومسقط رأسه وملقى عينه ومضطا 





قال أبوعلى مسكويه ‏ رحمه الله : 


هذا العنى موجود فى الأشياء الطبيعيّة أيضاء مستمرث فيها ؛ وذاك أنك 


1 1 النفس فى نما إذاكانت بعيدة منمألقها 


كان نزاعها أيْسََ » فكلا وَنَتْ منه اشتد زعاو كنا اليتس + 
وإنا قلت" إنهذه المواضم” لا يبحث عنها 
طلب علد وميا وهذِه مبادى' فى أ 


(1) ف الأفاى م 


وفى زخر الآداب « وكل مسافر يداد + 
بشتاق يوما » ضابوا قوله.: « وما » وتوا : ا 
لانها موشع . قال : فشموا مكاتها مثلها ‏ لاخيراً منها . فنا استطاعوا ذلك ء قفيرها إلى 
ما أتعدت أولا) . 





نه 
1 2" ئلا قال: 


وهل يرى هذا حقائق” الأمور معكوسة متكوسة ؛ فإن الظاهس” خار جع 
2 ج 
حم الواجب » جار على غير النظام الراتب 


() ف الأصل ه أن ار» . 
راه الباحظ فى ايان والتببين 714/١‏ وعامي هذا أحد اللعمرين حرم على ف 
وحك فى الختثى حكيا جرى الإسلام به كا فى الحبر لابن حبيب ص © - 
07 وترجته فى كتاب العمرين للسجستائى ص م4 أ .و4 





الجواب 
قال أبو على مسكويه - رمه الله : 
هذا كلام خرج فى معرض فصاحة وخطابة . فأمأ معناه فهو أن الموى / [1-153] 
نينا قوى” جدا » والرأى ضميف » وسبب ذلك أ. 


رجه الطبيمة فينا غلب من جزء المقل ؛ لأنا فى 


لذ : سين الأثر فينا ؛ وتيك تكر؛ 
بلا تك عند النظر فى الطبيعيات ذلك السكلال . 
والعقل” وإن كان فى نفسه شر يفاً عالىَ ار 

لاك ا 


0 


الشراتي ساعد 
لح 
التكل”" عار 


اع 


ْم منه ؟ هذا مع عخلهء وش توفي فى مقالته » فإن البيان عن هذا الت 


الع » ويوضّح طرق الحسكة ‏ 


(1) هو أبو بعر مى بن يونس الذى انتهت إليه رياسة التطقين فى عصره كا قال ابنالنديم 
لاهرست س 518-74 . وكانت وفته قسنة 524 . راجع طيقات الأطباء 
؟) هو أبو هائم عبد الام بن أبى على الجبائ للتوى سنة +١‏ م 





كلكتواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رحه الله : 


أنّا من طريق الوزن » ققد صدق فيه أبورحاشم ‏ وأمّا من طريق الا 


- إِنّْ كن قصَدَ ذلك - هقد لل ؛ لأنه لا عيب على العلل إلا م 
أخطأ الختلى' فيه لاامن جهة اسمه . ولوكايله أنو بشر مُكايَلة » فة 
وهل المتكل إلافى وزن مُتمَمّلِ من الكلام » وتصفتحج سائر” العلومرققال ف 


ىء من المل ما لا تستحقه رتبته » وما أ كثر ما يسمى بما يمحط من 


فلا ذاك ينغم فى ذلك العل » ولا هذا يشر فى هذا المل . 


وقد عرفت قوماً مرا أنفْسَيُم ؛ وسما علوتهم الإدراك الح 


الحق , وما أشبه ذلك » فسكانوا في مدّعِين باطلا . وهذا لا يستحق أ كا 
هذا القول . 
(116ا) 
تدا 
شيضًا من أهل الحكة . قفال له: العرب تؤنّث | 
تدك القمرء فا الملة فى ذلك ؟ 
وأى” معتّى عترًا بهذا الإطبّاق ؟ فإنه إت خلا من الملة جرى 
الاصطلاح على غير عيض مقصود - 





يوت 


فل رذ-ذلك الشيخغيقاً » ؤهذا م أن 


رريضا .به » وتحقيراً لشأنه » وما يشتحق بهذا"ال 


مع المنحمين اتفاق . 
فأجاب ههنا 
لدي ول 
وب ء وا 
سان 5 
والمنى فيه خافف ليش من شأ 


به »'انائضين فى غماره »'البالفين إلى 


قال أبو على مسكويه ‏ ره الله : 


أما التَّحْوبُونَ فلا يملونَ هذه الاً. 


من الأسماء التى مى أولى الأسياه بال ذ كبر وهى 


الشسن لقص الئل فته ينه ىأر 


)ف الأسل دعق 





سي - 
السب فى تأنيث العرب إياها أنهم كانوا يمتقدون فى التكواكب الشريفة 
الله تعالى الله عن ذلك علا كييراً ‏ وكلء ماكات منها أشرَ 
دوه . وقد مما الشمسَ خاصّة باسس الآلمة ؛ فإِنَ اللا . 
5 ع ا 26 
فيجوز أن يكونوا أنثوها لهذا الاسرء ولاعتقادهم أنها بنت من البنات » بل 


أعظمين عندهم . 


(115) 
مسألة 
العلوم "كلها على افتنانها وطرئقها » وا 


اللغات بها والعبارات عنبها ؟ 


فإن كان يجو 


[/اكحسب] وإنكان جائزاً فَاوَجْهُ جواز. 


فى الجواب بيانا عن خفيات العا 


الجواب 


على مسكويه 2 ره الله : 


أحَدُ الحدود التى حلت" بها 


على افتنانها وطرقها واختلاف اللغات هاء وا 
من بين العلوم لا يجوز أن يحتوى على جميم هذه الشرائط فيه ؛ لأنّ جزئيا 
العلوم_ بلا نهاية » وما لا نهاية ل لا يحرج إلى الوجود . ولسكن امطلوبُ من كل 





مثالٌ ذلك أن 
إذا تلت أصوله وقوانيه التى يها * امرض » ونوع الملاج قد 


منه جميم” أجزاء الأمراض فذلك محال . 


نّ وغيره من الأطباء » فإنها تملك أصول الأسراض 


له كال الإنسائيّة ٠‏ و بلوع أقصى درجتها 
إلى ذلك الكيال . وم 


وارتناع الموانم عنه فهو غير معذور فيه 
رارتماع الموائع عنه فهو 9 


30-0 


وأما قولك : هل موجد ؟ فإنه موجودٌ» لأ 


جودة ؛ وى صناعة 
الصداعات , وما رتب ت هى نفسسها ؛ فإنه قد بدى" من 
أن يبلغها . وهذا(”” بجيعه 


وى معروفة موجودة غير ممنوع 





اح 
الل 


ماغضب الصَّارَفع ل الْمَصْرُوف؟ هكذا تنكأ هذه الثألة ‏ وصورتها 


توك إنوة زناه ا ا مير” قبلك صرق بك 


5 200 
به » وتغضٌ عليه » وتَكَلم” وجهك فى وجينه » وهوها'” أغضبك 


ولا .]ذال » ويس يبتك لقلا ولا:إشاءة ولالإعها 


ومن جنن هذا الفضب عضب الجلاد وال 


وربما اناف 


أن يوم الضارف” 000 الصزوف » 0 


واستضفاء ماله0؟ . عند أشياء'تثير لفطب 





كما توفيةٌ صناعتما حقر 


ا فى الصارف والَطْرئوف 


(1) ف الأصل « حقوقهبا ». 





ولت 


والذى يقوم بالحال الأولى هى الأم » والذى يقوم له بالحال الثاية 


ف أحواله » وهى التى بها(" يصيرهو ماه » 
]1-١[‏ أعنى أن يصيرَ إنسانا يله من قبل أ 
ولمًا كان سائره الحيواناتكلٌ حيوانيتها فى القوت”" البدلئن وجب 
يكون” ئها من قبل الأم . 
وامل الإنسان كل أن يلم حدّ التمل من الأب » وفى حال حاجته 
' إطلاق” ذلك عليه 


( ٍ 


الرّضاع إذا ققد أمّه تعَى يتها من قبل الأم [ و] لم 


(ولا) 
كا 


() ف الأمل دع 6ل 
(؟) ف الأصل « فو 








كب أو الأرض لا يصلح اغيرها من المروذ 
تَحََى به » لأن تلك بالطبع صارت له . 


واضطر لأجل هذه الدعوى أن يشتف كار الفنلاسفة فى بِمتَاقضئهم » و 





لواب عن هذه المسألة » وذلك أن 


الأولى ؛ فلو 
بحة » وذلك لأجل العادة ؛ اللهم 


ن تركييا قبيسا » وال مستهجنة 8 


(؛) فى الأسل م 








(؟) فى الأصل ه اك 








بوعل مسكويه ‏ رجه 


أما قولك : الجواب عنها(9© 


حرفان مع الإيجاز فهو قريب مما قلت » وذاك 


ترا رس 1 ل 


؛ وما وجوده أبا 


فليس له علة » فليس بتر رك رلا ؛ لأنه لوكان 


دن مترَكٌبَةٌ من اتاد . ولوكانت الحاد متقدمة » 
() ف الأمل وعند» ‏ 
(9) ف الأسل « تهدمه » 





عا حدث له ماحدث عنسبب 


القدرة وسائر الضفات فلان ١‏ 


وكذلك تفمل فى الجود وضدّه » والمر وخلاقه . 
ا إذا كان مَمَنا ب 


ونم ذلك ينبى إلا على هذا القذ 
5 فو 
ا 3 ١‏ نَبْتدعَ له من عندنا ما ل 7 


اله والنو فيه فليقرأه من موضعه الخاصٌ به من 
ف عينان « انون ار 7 ب غير نا المصنّقة فى هذا المعنى إن شاء الله 


. 6 ف الآسل « أول‎ )١( 
.. » فى اللسان « التبذ العىء القليل » والجع أنياذ‎ )1( 





شاهدٌ هذا أنك اوتُعْت الغفل 


انل كان أخرى بذلك » وأجرا 


بدّله » فإزلك لا يمكن ضبطه . وإن 


منهكا جاء واتفق لا بإشارة من فهئم 


كان الل 





الطبم ؟ فا بالها تخون ؟ قد رأينا بعض من يتذو 


له ذلك . فل كآن هذا 


وفك القومرء وهى نافرة عن طباتنا » 





وكناك قل ساون 





كل موه 
ف 
أنه جا 
ذلك 
التى 
النغمة 


وإن 


رمه الله 
0 
قال أبو 








حيلك- 


/ا؟1) 


كا 


بين هذا الميوان ؟ فند قال أبوز 


3 إسمه أحد بن سهل‎ )١( 
» + ياقوت فى ممجمه‎ 





فحَدث منهماهذا الشكل”المر 





ممك- 


» وأهديت له الحسكة لا 





سوروت 


2 
فيضعف وئ * ويقَوّى الضبيفْ كا أغار به الحكاه » وش" 


)119( 


ذلك تحب السامع وضحكه . 


و إذالم يضحك هو فإنما يدل من نفسه أنه متياسك » 


الذى من شأنه أ أن يعحب منة و ب 


السبب الأول السَيَبُ ال 





520000-62 


» والنحوىّ ‏ والفلئى . قا سر هذا ؟ وما علفه وعليه 


أن" ميم الطبقات من العلماه يستعملون ه 
الها منهم من كانت طبقمه فى العسلوم المأخو 
فإن هذه أوائلٌ عند قوم فى عاومهم . وأعنى بقولى أوائل 
أنهم يجعلونها مبادىئ ملَةٌ بمئزلة الأشياء الضرورتبة من مبادوئ" الح والع 
فإذا فملوا ذلك ل محل من أن برد عليهم ما يخالف أصولَم فيجعاونه نادراً وه 


مث فاك : أنه تصيّح رجل مثهم يما فى الشئةكيوم الببت 


فإنٌ انتقض عليه زعم أنه شاذ نلو . 
وكذلك من بَتَبرَكُ يوم فى الشهر » و يتشاءم بآخر كا تفعله الفرس 
يوم من شهرم المسى د هرصن 6 و بآخر يوم المستى « بانيران » فإنه لا 


يك" بأنّ هذا على الوتيرة » فإن اتتقض قالوا هذا شاذ ونادر . 


وكذلك حال من حك يحم مأخوذ من أوائلَ غير طبيميّة » وغيرذ 


فإنه غيد مستمرت له استمرارَ العلوم لبن الأأخوذة الأوائلَ مر الأمور 


٠. الضروريّة‎ 


[2)]1-1 وأنت ترى ذلك عياناً / من لا يعرف عَللَ الأشياه ولا أسبابتها من ج+هود 


الناس ؛ فإِن أحدم إذا رأى أمياً حدّث عند حضور أعس 


(2) قى 1 





َأما الجل الفلسنى فإنه إذا تشيبه 


تابس 2 ألا يُمَكنَ إليه » ولا يوق بهء 


الاعتراشات عليه 





إن الكلام على الواجب والمتّننم والممكن قد استقصاه أسصمابُ الد 


و بلغ صاحب النطق فيه لني . والذى يليق بهذا الوضع هوأن يقال : 


ور هو الذى يَمْدّقُ فيه الإيجابُ ويكذب 





لا تقتس”الصَّدقَ والكذبَ 


يستخ” غداً » ليس زيد . فإن هاتين القدمتين ليس 


' 
عر أن تَصَدكا مما ؛ لثلا يكونَ ثى؛ واحد بعينه موجوداً وغيرَ موجود . 


يكون ف ولعد موجودا وير موجود 


© الصدق والكذب ؟ 





عومد 


فقال السائل : فيتكسر القياسُ فى جميع ذلك ؟ ققال : لا. 


فا اكبب ؟ قال ء لا أحرىء ولك" القيائن “يل 


منه فى موضم 
لت 


وعرضت هذه السألة على فيلسوف فأقاد جواباً سيطل” عليك 


إن شاء الله ٠‏ 


الفيلسوف فقياسَائهُ كلها مستمرة لا يتكسر منها شىء » لا سيا ض 


و الى برهانا . وقد تقدّم ‏ ف السألة التقدّمة إِنَّالنادرٌ لا 





؛ _لتاتقدّم من قولنا إن 
امل سابقة للمملول بالطبع - 
فإن كانت العلة أيضا معاولة لزم أن تتكون لما علد دما . وهذا ماد بغير 
باية » وما لا نهايةً له يصحٌ وجوده . 


فإذن لا بد من أن يقال أحد شيثين : إِما أن الملة لا علة لها » و إماأن 


لاعلة ل غير ذات البارى - تعاق 5 كنم 


فإن' قيل : إن للمالم_علةً غير ذات البارى + تعالى ‏ فإن تلك الم 
لاعللها. فيحب من ذلك أن تتكون الم ألية ؛ لأها واجبة الوجود . و إذا 
ان تكذلك ازم فيها جميع ماس فى ذات البارى - تعالى - ولركان كذلك 
لكان ألا لم يزل . وقد قلنا فى البارى - تعالى ‏ ذلك بالبراهين التى تأَتْ إلى 
النول به . ولس يجوز أن يكون شيثان لها هذا الوصف ء أعنى أن كل وا. 
مهما أوْل لم يزل .. وذلك أ: 0 كل واحد منهما أول 
وأن يمختلفا فى شىء به صاركل ير ذلك الثىء الذى 
اشتركا فيه » والذى / تب ا به لا بد أن يكون فَضْلاً ممما » أو مُقساً » فيصيرٌ ]1-١"4[‏ 
اجر نو" ؛ لأ هذه حقاش وانوع. ارتم عل انوع 
بالطبع . والنوع الذى يلزمه فصل مقوّم ليس بأل ؟ لأآنه مكب من ذات وقصلٍ 
عقوم . والركب متأحَرث عن بسيطه الذى تكب منه - 





0 
ختالة 
بي الإنسان” فى الراحة إذا نولت عليه » وى النعمة إذا حالفته ؟ . 
ن » وإلى ابطر والطفيان » وإ 


به حت قم كل مهوى بعيد » وفى كل أ 


ملك خق لا يصيرٌ عليها إلا ملب أو نى عرس . 


هذا ء والناس مم اختلاقهم حبون المافيه » و بميلون إلى الراحة ١‏ وَيَعُودُون 
والناس مع اختلافهم يحون المافيه » و يمياون || أو 


ن ال 
ال 


| قال أبوعلى مسكويه - رجه الله : 
فى ذلك أن الراحة إِتَّمَا تكون عَن تسب تَقَدّمهَا لا حالة . وجي 





هرم وآلام. وأمراض لا نهاية لها , وعاقبة جميع ذلك التَدَمْ والأسف” م 


)١؟ة(‎ 
0 


أشياء تمامُه أن يكونَ غضا 
لوصار بعض الأشياء تمائه أن يكون غضًا طر 


الأشيامكلها على وجه واحدٍ عند الناس ؟ 





هه 


وما السبب” فى انقسامها على هذين الوجهين » قفيه سر" 


الال 
قال أبوعلى مسكويه ‏ رحه الله : 
متاكانت كالات الأغياء غتافة » أعنى| أن بعضّما تي صورثه التى 


كاله فى زمان قصير » و بعضّها تبك صورثه فى زمان طويل كان انت: 
الإنسان يشكال منهاء وكفضي”© إياها تحسيه . 
ولا كان الثىد يتدعم وينتعى إلى الكال ثم ينحطً حق 
ويعود إلى مامه بدأ - كان أفضل أحواله وقت اتتهائه إلى الكل 
حين صموده إليه » أو اتحطاطه عنه لحالان نأقصان » وإ نكانت الأولى أفذ 
من الثانية , 
و[. كانت ] هذه القضيّةُ تمرك فيا كان فى عا سينا هذا » أعنى عا 
الكون والفساد ‏ وجب من ذلك أن تنكون استطابةٌ الناس » واستحسا: 
لصورة الكيال فى واحدٍ واحدٍ من الأشياء الختافة 5 
(13) 
سكع 
ان إذا صام أو صل زائداً عن الفرض ااشترك فيه حفرٌ غير 
تفع على جلده ١‏ تيعد الو والة” " فى لقسه ) وطارت 
كأنه صاحيٌ الوحى » أو الوائق بالمغفرة » وامنفرد بالجدّ 


(1) ف الأمل « وتغشيلهم » . 
(؟) ف السان « ويقال 


فى طرف ذه يلم بها ذوات الماقر خامة » ووعا دشل فاتف الجار ركب راب 





2-7 


وما يض له من هذا العارض علة ستتكشّفٌ فى جواب للسألة ؟ 


أسل ردغ 


'لى آخر . فقيل له : ما هذا أ. 


على مسكويه ‏ ره الله : 


كل" من اسَتَشْمَرَ فى تفسه فضيلةٌ » وكانَ هناك تقصان من وجه آخرت 


ترفها غير منه - عيض له عارض 


(؟) فى غير الخصائس س ٠١‏ « "ول عمر :2 اما ونجد أحدافى نه كرا إلا لمهاثة 


يدها قه 6 . 





[1-141] عليها ليصير سميحا) حلب لا 


)١/ 


ساد 


بعض أحابنا أن اركشيد قال لإ حاق اموصق 29 : كيف الك م. 


اق ( هوس وع؟ )فى وقات الأعان 185/1 4ه١‏ 
قله الرشيد فى سنة ١41‏ ارا عيان 9/5وم سد ولع 





منزلى فأجد صلته وبرهُ وهدا 


وأا الفضلٌ فإنى ما ع 


مشي 


(؟) ل ابراهيم الموسلى : 


الإزراء والسكتاب س 84 





وأما حب الجاء والسكرامة » ققد يحب الال وال 
وينال كرامة 
وكلة طائفة من هاتين | تزع” أنها هى التكئيسة , وأن صاحبتها م 
الفافلة الببلهاء”؟؟ م 
والصّحيع” من ذلك أنّكلء واحدٍ منهما ينازع إىأمس طب ى” و إن 97 
ْمَل ترف بهما جميما إلى الإفراط ؛ وذاك أن مال ينبغى أن يدل فى طل 
نب ون وجهة * م فق فى موضمه 


وك مد 


در 


امة فينبغى أن تكونَ فى الإنسان فضيلة 
لا أت" َنب الكرامةٌ باتَشف » أو بالكر الذى ذَكمْنَاه فها تقدم + 
المسائل آلا 


وكان سمح الأخلاق طلق الوجه » ظاهر 
تكن أشهر من أن يد كزا» 


(©) ف الأسل م 





وبالجلة فإنّ للالَ لبس بمطلوب لذاته بل هو آل بُوصَل به إلى الآرب 


إل الحبوبات » فأمًا فى نفسه فهو حجر” لا قر 
هله اللصلة الواحدة 


بكون” ؛ لأن” أ كثر الام ا كي القيلٌ منهم 


بانضائل ٠.‏ فكا أن التميزين بفضاً النّاطقة من القليل » فتكذلك 


ما بال خاصّة املك » والدا نين 


ذم" الاك على ألْسَِتِم مثل ما بحرى على ألسنة الأباعد منه مثل البََابينَ» 


(1) فى اللسان ه الفجن : عوى النفى ء والشجن : 
(0) ف الأسل «فإقاء , 
(©) فى الأصل « من ذلك » 








الف وأتمض” من الكلام فى الإدراا 





وفيا د كرناه كفاية فى إيضاح وجه شببة لهذا الرجل فما ذهب إلبه . 


040 
سيا 
حَدَئنى عن ولُوع الشاعس بلطيف » وآشبيه به وي 


وعكذا تمد أصناف الناس . وهذا معروق عند من عبت به الضّبابة 
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نا 


وتكون ببطن الدماغ القدّم 
فيبا ولزمتها - فإذا نام الإإنسان أ 
فيها» ويد للشتاق فى النوم خاصّة إذ. 


() فى الأسل « الختله 
(+) ف الآن « والملية : والمية : المغة والصبوزة » 





لخيومي 


والشمول عدم ما » وهو إلى النَّْصٍأ ماهو 
تقيض العدوم ولا تَبأرِىَ فى المعدوم » ولا تمارىّ فى الوجود . 

كان منشأ هذه السألة عن حال هذا وصقها : 

عضر بعش مشاعئا كناا له سق ليا ٠‏ فل' تجده دك على ظهره : 
أليف فلان » ولا تصنيقه » ولادَّ كر اسيه من وجْه الك . ققلناله : ماهذا 


الرأى ؟ ٠‏ قنال : هو / شي يمجبنى لسر فيه . ثم أخرج إنا كمي قدكيبهانى [1-144] 


اليدائة فيها امه » وقال : هذا أثْرٍ أيام لنْقَص . 


اللجواب 


آل أ توعل سسكوية 2 رخا الله : 


0 » وليست به حهاجة إلى تنبية 
٠‏ وذاك أن" الفضائل” التى مى بالحقيقة فضائل” 


5: 0 





رت 


نه تدع فيه » وإظمار فيلت بالدغوى تَصَنْحتْ 


لطباع الإنان مبذوك له » وإنما ينمه السحن الم 


0 00 
عن اسْتيتابه » و' أقصاه » أو يَشْخله عنه بنقائص” تعوقه عن الْقّاس الغاية 


القصوى من الفضائل البشر 


ن مزتبة كل واحد منهما » ومن 
ات الناس فيبما ؛ فقد كم / الأ كثرون 
» وأفادوا مم ذلك به » وجانبو 


أولوا الحجَاح فيه9؟ . 


ان ء وعلى 
أو بألراعة » لأيابه بها وءا 


11 ون 





2 


لكات 
قال أبوعلى مسكويه ‏ رمه الله : 
إن النل” والنثر نوعان قسيان حت الكلام » والكار 


تصم القسئمةٌ عكذا : الكلامٌ ينقسم إلى |١‏ 
نص اذ م 


م إل السسجوع وغ السجوع . ولا يزال ينقسي” كذلك حتى ينتعى: 
يع غير السجوخ ١‏ 
آخْرٍ أنواعه . ومثالٌ ذلك إمنا جرت به عادتك أن" تقول : الكلام بما هو 


ىق - فكذلك النل” والدثر 
يَشتركان فى اكلام الذى هو جنر لها » ل" ان عن الثر بنضل 


الوزن الذى به صار المنظومٌ منظوما 





5" . وقد عامت أن نظا 


وسد أ 
اي 5 
ان إلا بآمر ونام » ومأمور ومننعئّ 


نه بالإشْرَاف عليها يدل الإنساز 


فى جنس الشمبواث 


الثى أتَجْسَع بالإنسان إلى القباتم » و بازوم الأعمال (١‏ 


إلى المصالح 


إلى تَصَجّل الشبوات غير اظظر فى أَعْن 
إق ما كسب الراخة طر 


١ بالأغمال‎ 


وكا كان الإ 


وهذة حال لأزفة” للإنسان منذ الطثولة ؟ قن أَثَْلَ الأشياه علية من 


له وأخار افى كام سم 





7 


والديه ماربَه » وأخذتها إيَاه يكلف الأعمال التافمة » ثم إذا كملَ 


الناس عليه طييبّه وصالجه » وتصينحه فى امشورة » وغلطاته الذنى يأخفذه 


وهذه حال الناس المنقآدين بواتهم » امتبعين لأعرائهم 
وق زسم القد ل اليم بع » الصحيح) الروكية » القوى المزمة فلا يأتى 
من الأمور إلا أجملها » اما لهرَاه » مُتَحمّلا ثفل مثونة ذلك ؛ لما يننظره من 
حشن العاقبة و إِْمَادِها . / [مواسع] 
ومثل هذا قليل » بل أقل من القليل » وليس إلى أمثاله يوجّسه امطاب 


بالأمس والنعى ٠‏ ولا يه خُوْف بالود والوعيد » وأ "نذر المذاب لأ 4 


)15:( 


فى غيرها من الجهات » وإذلك لا يقدِرٌ أحد أن ممم" بين الفنكرفى مسألة 
عندسيّة وأخرى تحوتية أو شعُرِية - بل لا يكن أحد من تديير أسر ديو 


() فى الأصل « ماسبب الل 





عومدب 


تعاطى ذلك فنا يقطء” لكل وا 


0 1 
فَأمًا أن يكوت زمانُ هذا(" هو بعينه زما 


اهد بالضّرورة 


)إلى ماينسراف إل الناس 


وأحَدَ ادر منها فكان هذا عائًاً عن الأفمال التى تخص” هذا السكان 


وهذًا الاضطرابٌ من النفس هو الذى يمل الآلات مضطر بِةٌ حتى تحد 


الواقف عليه » خاصة 


»وها إل ال علمتة »ا ويدهت مُشتر 


ف الأمل 5 ناز 
(*) أى إل الخليب انى سبق ذكره فى الىأة النابقة . 

(©) ف الأسل ه وقلت إذا » وى زيادة لا ممن لها . 

(4) فى الأسل ه وما الفاشل  »‏ (ه) ف الأصل « وما الوصل »© . 





عمد 
قن على الستيَب الكالب » والأمس الغالب - وعند 
وبانتكشاف ١‏ | 

فَسبْحَانَ من له هذه اللطائف” الَطَو 


اركيّة » والأذهان الذّ كيّة 


واحثر من اكلم والسامع استعما واحدا فى زرو 


» فالأصل من إذا كانت‎ )١ 





ووم 


واعلطأ ؟ فإن عذا الاستشمارَ يعض منه الخياه واعلجل "5 قلنا . 


وكذلك حال للتككٌ إذا لم يشئ بنفسيه » أو لم تكن' له عادة بالوقوذ 
ام » والكلام_فيه » فإن حفر بِشْفدٌ » وحياءه يكثر » وبزيادة ' 
يداد الاضطراب” » ويمتنم” القدْرٌ من التكلام الذى تسميح به النفس' عند 
قركتها » واجتماع بالماء وسكون جَأمهاء وشو حركاتها . 
)١5(‏ 
ل 
ما عله كراهية النفس الحديث الماد ؟ 
وما سبب ثقل إعادة المديث على المتمّاد ؟ وليس فيه فى الخال الثانية 


مافيه فى الحالة الأولى » فإنْ كان فارقّ ينهما فا عو؟ . 


الجواب 


ل أوعل متكويه - رجه الل : 


أخبار الشتطرفة والأحاديث ال 


بما يأخذه الجسي” من أقوا ته » وما كته النفس” من الممارف والملوم ره فإ 
الجس_الذئ أكْمَقَ منه . فإذا أغيد عليه غذاد هو الأرل 
منة . َكذلك حال النفس ف المعارف . 
هذه الأمثلة التى أورذتها عن الأجسام على ما 








جرت به عادته هانَّعليه » وهل فمله » وجرىحُرى سائر الأفعال عند أس 


ب وَالجرَارَ بل مُشاهدى الحروب يبون عليهم ما يسكب على 


(1) ف الأمل د ولأيتكزعاك 





ك ؛ لأنه جوهر” أبدئ: وجوهره هوحَكمّه ؛ ولذلك هو أبدىئٌ الحَكّم 


ان بأن حَكْدَ العقل على المدد والحندسة وسائر البراهين 





ماب 


وكذات حال بَنْ شاهد امروب ب وأنِسَ بها عند العراء امستوجشن منها 


وهينا حال أخري أبيَنْ مما ذ كرنْهُ » وهي أن المقل قد حَكَنَ عند الا 

إذا حصّل فى مكروه غليظ من الأعداه كن يرى فى أهله وولده مالا 
اللوت الجيل على الياة القب 

وهذه الرخصة من ااعقل مسعمرة فى كل حال يبح بالإنسان أن يعيش ف 
أعنى أن مختار للوت 

فالجواب إذن عن أمثال هذه المسائل أن تيقال : 

ان المقل” لا يسعحين ولا يسستقبح غِيئا. منها إلا بقرائن و 
فأما هذا الفمل” بمينه وجدّم فلا أه ولا تقب » أعنى لا يحك فيه 0 
أوَكَ | كأحكامه التى عر قياها وأحيطنا بها . 


وعكذا الحال فى الأشياء الى تُمرَفٍ باعمير والشر” ‏ فإنٍ "كثيراً من |. 
[ يعتقد أن 2١7]‏ الأشياء كلها منقسيمة إلي هذين . وليس الأ سكئلك 
الببارَ وَالقَكْنَ من الدنيا ليس مخير ولا شر جتى يعر فماذا يستعمله صا.. 


ل يسارَه وماله فى الأشياء التى هى خيرٌ فإن يسارّه غير » و إن اسد. 


ل فى د كان احا الشىء ولد فليس “بطق عليه أنهو 
منهماء بل الأول أن يقال : إنْه يصلح لما جميعاً كالآلات التى يملح بها ونا 
فإن الآلات لا توصف بأنها مُصلحة ولا مُفسدة و ولا نسمى أيضا بالصلاج والنبا 

نخسن أو قبح فى أحوا 


وتحسب عادات إنها لسك حينة عند العقل ولا قبيحة على الإطلاق جتى 


(1) اق الأسل « يمل الأخياء 6 





سوم 


راضتها ومستعيلها وزمانها وأجوالما ..فإن القصاض إذا””» وقع عليه هذا الاسم 


إذا وقع عليه اسم القتل بخير جذا الاعتبار صبار 


ونح إلى أذاو يلهم مدنا بالحديمة التى حَليُا بها إلى قلوب الأغمار من الداس 
ا اع الصحيجة ٠‏ ولوأن واحداً منهم سُسئل عن القبيح 
مطذاقاً أو مقيداً لما عرّفه إلا على سبيل الاختلاط . 


ولعل ضرو با من المكاره تلحق الحيوار - ! 
اه خلاصه منها لوت لوحن" لون له . و إفما لا يتولى الذَّم 
و بشي على غيره به لأجل المادة والاستشمار الذى لزمه ٠‏ 
واوأن هذا العاقل منهم “بإ بملطان يمذَّبْهُ عذايا يريد به أن يأتى على 
نفسه فى زمان طويل ليذيقه العذاب ء لَبَاورَ ِلى الحسي ميا يأباه كيل » وتناول 
, اخ من الجياة . وكذيك لو فين بولده » أو ع9 , 
ما يكْرهه لاختار الموت على رؤيعه . فسكيف يكون” المكروة مختاراً بويا » 


والستبح مُستّحمنا من جهة المقل لولا ما ذكرناه . 


() فى الأسل ه أحدوقع » 
(؟) فى مقاتيح العلوم س .8ه ها اعتقال الطبيعة لاتسداد الممى للسمى قولون؟ ٠‏ 
(؟) فى اللسان « فل ابن الأعرانى : التزة : واد الرجل وذريته وعقبه من صلبه » وف 
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أن كل" ما كان قبيحا فى وة 
نسب إلى العقل ارد » وإلى أسحكامه الأولية الأزل 
ولا حسنٌ على الإطلاق ٠‏ وإنما نتسب إلى الطب 


وَكتَ: وحن لتكذا: وكذا متب 


إلى العقل الْجركد 


اقلة » فد تكلر الناس فى وجه السياسة بها 


وللسألة التقدمة قد أونحتتهاء وبينت وجه الصواب فى أء؛ 


258) 


عبد الوهاب » فى مسائل 





لومت 


واعخبر الذى يسميه المنطقيون : القول الجازم » وهو الذى تقع فيه الفوائد . 
كانت نت أقسامه هى التى تكلم عليها أهل هذه الصناعة ‏ 


"كذبا تخضا كا يكون صدقا حضاً . 


وأظن صاحب المألة إنما أراد من هذه السألة : كيف 


إلى الحق بالقول المرسل ؟ 


رم - الموامل) 





2 


إلى وجود النبات » والنبات لا 


(0) فى الآسل «جاللة ق لحوان ».د 





لايزال تكمّل” فيه صورة 


م يتل بها ويصيرٌ إننانا بقدرة 


ان عا 


لأ يحتاج فى وجوده إلى وجود الحيوان . فهو يكتنى بمادّته ءن الأرض والمواء 


والاه والمرارة التى تأتيه من ن الشمس حت يتم" و صل وجوه . 

فأما الميوان ذا فى بتلك الأشياه حت تَنْسَافَ إليها مادّة أخرى تنوم ؛ 
1 ددن رار بن الماء والأرض ب والطواه » 
يدوه » ويكمّلَ وجوه » ويحفظ عليه قواته . 

فإذا كان وجوده وقِوَ امّه بالنبات جاز 

مع أنه لايغذوه ولا يحتاج إليه » والطبيعة لا تفمل شيثا باطلاً ولا لذواً ‏ 
1ك اطوانَ ‏ وقد عو 215 


أما إفساده الحيوانَ » فلحاجته إلى ما 


(1) ف الأسل « ف الميوان لكان 6 . 





عومد 


مان التى تحفاً عليه وَلَه » وتمركطه ما يتسا منه » ومتى ضرب عروقة ف 
بدن الحيوان تمركف انّصَا ترءق اتصا ل بدن الم علاكه . 


وأما هلاكه فى تفسه وقاده فلأله لايد للاه البسيط ؛ والأرض 


النسيطة » والمواء الذى منه قواثه وملَّله » فإنّ الميوانَ لا توجَدُ فيه هذ 


البسائط بإتقمل 


وهذا كاف فى هذه الأ 
)١6١(‏ 
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زءا] | ناسيب [ ساوي 


الباطل ل والملاً والصوابٌ» والاحالةً فيه 2 


به 0 يدقمه غير ساكن إلى دفمه و إبطاله . 


()) ق الأصل « ولا يتعد » 
(؟) هو أبوعاشم 
ولف منمة الك 





وإذا اشتبه الأ هذا الا: 


ويويد اليقين ؟ فد رأيت وراينا ناسأ . 


أمور بتصديق هذا الباب وتكذيبه 


ات الختلفة فى الأ كل والشرب واأمكح والرّه التى 


لى الجم والادّخار شى؛ فى الطبيعة . 


لك إلا بالذهب والفضّة ؛ لأنهما بإزاء جميع الآرب 


والنى 5 
أى وكانت وفاته سن ةس وثمانين 


(؟) ف الأصل م به» 
(؟) ف اللسان « والخلابة . الخادعة » وقبل : الخديمة باللسان . وقال الليث : الخلابة : 
أن تخلب المرأة قلب الرجل بألطف الفول وأخليه » 





ولأوقات شدّته الى 


إلى نيع ما ذكرناه » ويدقَم جميم الشَرٌ والمحَن أيضا بهما . 


فهذا سببُ طلب الناس لما » وحرصهم عليهما . وليس " 
امات الكثيرة . وكوب الأهوال ‏ تحشر الأغمال! المعية 
وغير ذلك . 

ثم ها معرتضان للآفات والمتللين ؛ وأهل العَيْثْ » وهما من هذه الجهة 


إن نت أسهل شىء وأهونه . 


3 وطيقات الأ سس .4ه 


إ(5) سيق التعريف يداس 980 





ثم قد شاهذنا فى أهل عصرنا جماعة يثبتون هذه الصناعة:» وال كثرون 
يبطاونها . 

كما التكلّمون وه 1 ن0© على إبطللا 4 
لأنهم يعون ن أن فى ذلك إبطالَ معجزات الأ 

اننا عه فلج ب الأعيان لايس مدع الأ بدي حل. 
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ثلا محتيلّه هذا اتاب مع ما شَرَطنا 


ذلك فى مسألة المدل ؛ لا 
لال التكلام” مها أدنى طول ٠‏ 


وإذا فملّناهذا فى القالة 


(1) ف الأسل « ويحمون » . 





ور 


وهذا بين البواب ولك سعد مهنا لكيت وا 


اللجواب 
قال أبوعلى مسكويه ‏ رجه ا؛ 
المستبهم من الأمور سرتبة زائدة على الستغلق » يدلك على ذلك الاشتق 


فإنّ الاغتقاقَ ملائم” للمعانى موافقٌ لها » لأنّ صاحبّه إنما يشت لكل” معنى 


وليس يكن هذا بالمير منّا قكيف بواضع الاغة . 
ولتاكان الفأقٌ ايكون للباب » وما أغلق منه ربتجى فخ هكذلك يك 
به » واشيْق له اسر” منه أو تصر يفل . 
وأما المستبهم فلا يقال فى الباب أبهسمّه إلا إذا يجاوزّت حدّ فلتي إلى | 


يحرى مجراه » فالطَس” فيه أل 
وما يحرى مجراه » فالطَسم فيه أقل . 


فهذه حال السائل والأمور الستغلقة اللستبهمة نشبيها بالأبواب التى ذ 
0 


[+هوسسع] 2 حضرت مجلسا لبعش الرؤساء فتداقم | الحديثُ بأهله على جده وهلا » 
فتِحدّى بعضهم الحاضرين7"©» وقال : 
والله ما أدرى ما الذى سورع للفتهاء أن يقول بعضهم فى فرج واحدر : 


(1) ق الأسل « للمحاضرين » 





لحف 
حرام » ويقول الآخر فيه بمينه : هو حلال. والفرجُ فرج ء وكذلك 
ل 


ثم وكذلك فى الننس وما بمدّها : كلام : هذا يوجب”" قَتْلَ هذا > 


وصاحبّه يمن من قَدْلِ . ويختلفون هذا الاختلا 


يزعمون أن الله تعالى ‏ قد ين الأحكامَ ء ونب الأعلام » 
وأفرد لماص م العام » ولم يتك رَطباً ولا بابسا إلا أودع كتامه9؟ » 


وشم خطابه9؟ , 


)١(‏ ف الأسل دما 
(؟) قال تعالى فى وعنده مقاج لاسلمرا إلاعو : ويلم 
فى البر والبحر » وما قة إلا ب غلمات الأزض » ولا رطب 
ولايابس إلا ى كتاب مبين » . 
(*) قال العافعى فى « الرسالة » فليست تنزل يأحد من أهل دن الله نازلة إلا وق 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها . قال تمالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء 
وهدى وزحة وبعرى للسدين » سورة التحل 45 . 





اللجواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رحه الله : 
أما قو الفقهاء + إِنَاللّه ‏ تعالى - بين الأححكام » وتصّب الأعسلامَ 
وم يثك رطباً ولا ياب إلا فى كتاب مبين - فكلام فى غاية الصدق 
الصحَّة . وكيف لايكونٌ كذلك وأنت لاتقدر أن 


ا بمج إليه» أومرر ظاهر 50000 


[1-16] ما تثقلب فل بال به من ندا مله 


فَأما الذى سو للنقهاء أن يقواوا فى شىء واحد نه حلا وحرام ذا 


الناس فيه لمصلحة أخرى تعلق" على هذا الو 


الأحكام متساويا > أعى أ 


رَ حقه » فإن' عَدَل عن النظر الص- 


أو لعٌّموم_اللصلحة فى التّطر والإجتهاد فيه لاف الأمن الطاوب - ليس يذ 


فيه المطاً بد أن يقع فيه الاجتهادٌ موقته » مثال ذلك أن امراد من ضر" 





كان فى ذلك لأسو نفس" المركة والرياضة كه إن 
دين وقل للناس : اطلبو فن وجده فله كذا . و 


ل يض يضاً فى ذلك أنْ نْ يخعلىة ال 
كانت فى الى والطلب ؛ وقد حصت ل 
.بن وجدوه والذين لم 


وأصناف الاجتتهادات والنظر الذ: 


والحرام فى 00 ل 


فى الأمره ” 


(1) ف الأصل د كله صوابا وكلكلة » . 





ووجود دقين المكمٍ_على الو. 
و إذا كان الأمر” كذلك فينبغى للعاة 


[1-4] وكان صاحب اجتهاو ء له أن ب 


وبالأخبار المتحيحة » والن || 
حب اجتهاده ذلك 
العرفة أن يجتهد » ويعمل ‏ 


وائقاً بأن" اجتهاةه هوالطاوبٌ منه » ولاضَّرَرَ فى الحلاف » الهم إلاّ أ 0 


ذلك الأمي” المنظورٌ فيه منغير هذا الضرب الذى حَكيئاه » وضرينا له الأمث 


لأجل الصحَّة » ثم ل يضر يمد حصول 
تبناها أم أخطاأناهاء فكذلك”؟ الحال فى ١‏ 





)06 
مسألة 


[مدسب] 


ما شهادة الحال فى ههذه المسألة ؛ فإن جوا: 


الإخيرات 


وإذا كانت هذه الصناعة فى هذ 


صاحبها ممْمَنيَاً الفضائ لكلْها فى نفه ؛ 


فإذا هدب فى نفسه بحصول الفضا 


وحُصولٌ فضائل النفسٍ يكون أوّلا بالمفة التى مى 


لاتنازع إلى مالا يذبغى » وتتكون حر 
الحال التى جب 


(0) فى 





5350-7 


5 حى تسيل هذء القرد أرشا فى حر 


ر » أومدير ب 


أن ايكون مشونا بير |4 ميرك ب 


» ف الأسل « الاعلال‎ )١( 





اع مد يده » وبحرتك رأسّه ؛ وربما 


هذه السألة قد تقدّم الجواب” عنها عندكلامنا وسيب الشّرو 


ىو 


(1) ف القاموس « مر كتم وضرب - وهذه أ كثر ‏ يرا 
وصوت غيعومه © . 





القلب ما تيَكْثرٌ هناك اليخارٌ ال 7 
: الم" يدك على معناه ؟ لأن القاب ياحقه ما ياحق” 
من الاتتشار والظلّهور إلى سطح البدن ؟ ولذلا 
تنشاً شديداً كثيراً ؛ الحاجة القلب إلى هوا 
ني التى فيه » وتَجْلِبُ له هواه آحَر صافيا “يد 


يها كالما النار اتى من خارج 


وهاتان الحالتان متلازمتان » أعنى مرّاجَ القلب » وحركة النفسٍ 


أنه إن عرض للنفس انقباضغارت الحرارة من أقطار البدن إلى 


الحرارة » واتحصار إلى ناحية القلب انقبضت النفسر 


ر” وما يخرى يجراها من الأشر بة والأدوية. التى تْمُط الحرارة 


شرورٌ والطربُ » والأدو 





بام د 


: لك النفس أيضاء و يتب ذلك حركة مز 


ل إِلْفُ الصّدق إلى الكذب ؟. 
وهل يتحول إِلفُ الكذب إلى الصدق أم 
الجبواب 


قال أنو على مسكو يه رمه الله : 


إن الصِدق والكذب يجريان من النفس مجرى 
امدق لها سمة” ماء والكذبَ ميض ما . 

وأيضاً فإن الصدق من اتَلبّر يمرى بجرى الصحّة » والكذب"'منه يجرى 
يرى امرض , 


10 أن الست بن 


على عضو منه لباه وأعْدَمَنْه » فكذلك النفسٌ لوكثرت أعراضٌ قواها » 


أرْتوالت أعسراض" كثيرة على قوّة واحدةٍ لأهلكتها . 


ة عن أبى سليان النطق فى السياع 


(+ - الوامل) 





50 
و إنما الاعتدالٌ اللوضوع لكل واحدٍ من الجسم والنفس هو الذى 4 
[165سب] عليه وجوه » إن طرق واحداً / منهما عَرْظِرب فى عط الأحوال ختق 
عن اعتداله فإنمايك إن ذلك فى جز من الأجزاء » وقوة من القوى » ثم يكرن 
ذلك زمانا سيرا» ويرجع” بعد ذلك إلى الاعتدال اللوضوع له . 


فأما إن توك مُتوتم أن الأمراضَ 


عضو واحد فإنَ ذلك وَثم باط ؛ لأأنه لوصح ممه لبَكّل ذلك الجسم » أوة 


المضر” الذى توم فيه . والدايل على ذلك أن القلبّ لما كان مبدأ ا 


منه تشرى اللياةٌ فى جميم البدن صار محفوظا غاية الحنظ من الأعراض ؛ / 


لوعرض له عرض لسَرَى ذلك امرض فى جميع أجزاه البدن سريعا + وعَر 
منه التََفُ المريع” » لوت" الوحئة + 

وهذه حال التفس فى اعتدالها ومرضها ‏ 

وناكان الكذبُ يمطيها صورةً مشرّهة ؛ أئ صورة الشىه على خا 
ماهو به صار العلى والمعتلى مر يضين به ؟ ولذلك لا يتتكلق أحد ذلا 
ولا يتمتدّه إلا لخشرورة داعية » أو لأنه ين بذلك التكذب أنه ناف لهأ 
كا يتفع الشهه الجسم فى بعض الأحوال فَيَتتْْ ذه التماجةً على 


با تكرر منه ذاك قصار عادة »كا تصيرٌ سائر” القبء 





الث | ولا م الأحْدَات » ولاعنى النا بتأديب أولادم ؛ ولاعَاتبَ أحد ]1١١87[‏ 
أندا » ولسكن هذه الأشياء شائمة فى الناس ء ظاهية فيهم 
وقد أبْنَ ذلك فى كتب الأخلاق ؛ فإن أرت استقصاء. لخذه من هناك[ 


إن شاء الله , 


الله س مسائل لا تستحق الجواب من آزاء المانّة » 


قولم : إذا دخل الذباب فى ثياب أحدم ينض * 


وهذه السائل” وأشباهها إنما ينبئى أن 
التاجرة » فأمًا أن تطلب لما أجوبة فا 

ميب علها ؟ والله يفقر لك ويمملشُك . 
)١64(‏ 


سعياة 


ما الفرق بيت اليرّافة والتكهانة ٠‏ والتَنْحِِ_ والطراق » والمياقة » 


رارع و 


)فى الأمل « وللزوء 





أما الفرق بين العرافة والتكهانة فهو أن 


وذلك أن الم ا الأثار » لانت 


الي 
القى 


فى عالمن هذا عر مس كبا 





لعب 


كأن الحيوان” والتبات” مين من هذء الطبائع وجب أن يكون كلة ما أثر 


الناسبات التى تجتمع من جملة الأ 
ولكواكب ؛ وقبول ما م من أجزاه عا الكون والفساد » وتلك الآثار 


دم اختلافها . 


الأميرء بغير دليل ولا إقناع ؟ بل تكل بذللك » وأؤسل لكر به | 
مح وواققَ أن' يطاب: 
والأم” تارك المرب فى هذ 
5 ا 45 98 95 5 4 
ودن رَجْر الطير بأ كثرَ تنا فى الأم الآخر. 
(169) 
كال 
١‏ لم صارت أبوابُ البحث ع نكل شىء «وجود أربعة ؟ وفى : عل » [1-188] 


والثانى ما ء والثالث أ » والرليع ليت + 





ا اب 
ججخواب 


قال أبو على مسكويه - رمه الله : 


ول عت 
أت“ ذاته ؛ أعنى هو ينه 


ىء » أ فى وجود ذ 


فإذا زال عنه الك فى وجوده » وأثتّت له ذاتا وهوتبة جاز بعد ذلك 


الى فوته بر 


فإذا حَصّلَ الإنسان فى الثىء الحجوب عنه هف 


وَل والهوئيةٌ التى بحث عنها بهل » والوجودٌ الثانى وهو النوعيةُ أعنى الم 


القؤمة التى بحث عنها بما ‏ جاز أن يَبْحَتَ عن الث 
يِببْحَثُ عنه بأىّ » أعنى الفصلّ 


الذاتىة له 


فإذا حَضَّلَ من الثىء المبحوث عنه هذه البادئّ الثلاثة ' 
ماينترطّه شل » وصحّ الم به إلا حال كاله » والشى” الذى مر 


روسب وهذه الملة الأخيرة التى تس السكاليّة وهى أشرف” العلل . وأرسططالييس" | 





جاعم ع 


هوأولٌ من نَبَّهُ عليبا واستخرجها » وذاك أن الملل الثلاث عى كلها حَوادم 
وأسبابة لمذه اللو الأخيرة + وكأنها كلها إغا مدت لحا ولأسجلها0©. وهذه التى 


ىء ء وزالت الشكولهٌ كلها فى أسرة 6 
فيه » والشّوق إلى معرقته ؛ لأن الإحاطة 
ب 1ه » وليسر يس الشك وج يتطرتق إليه » فإذلك 
صارت البحوث أر بمة لا أل ولا أ كثر 
)005 
كز 
ما المعدومٌ ؟ وكيف البحث عنه ؟ 
وما فائدةٌ الاخدلاف فيه ؟ 
وما الذى أطال المتكلمون الكلام فى امه ومعناه ؟. 
وهل لقولم ”"» محصول؟ فإى ما رأيث مسألة لا تمتكن من نفسها عَيرها . 
الجواب 
قال أبو غلى مسكوية ‏ ره الله : 
إن المغدوم الذى يشير إليه المتكلمون خاصّة هو موجوة بونجه من الوجوه ؛ 
واذلك مت الإخارة إليه ؛ والكلام عليه . ومثال ذلك أن زيدا إذا توم مدوم 


() ف الأسل د له ولأجله » 
(5) ف الأسل « لفويم 6 





دعوم 


إن صورتة فى وتم السك رعل عَدَهِه - وتاك الصورة له فى الوم هى' 
7 خموله متدويامن جر أو 

أو حال ؛ لا معدومة بل7 ملحوظة . والدليل على [ ذلك تالا 
م إلا وتتصورٌ له حالا قد وحِد فيهاء أو بوجَدُ فيها » وصورته تلك قأئمة 


وشمنا » وعى وجود ما . 


(9ه-22]1 فأما المدوم / الطلق الذى لا يد إلى شخص ماء ولا إلى كرض في 


وحال له » فإنه يبع بوهم 
لأنه لاشى» على الاطلاق ٠‏ 


أنه لاثىء » أعنى أنهم لا يسئونه 
وإنما عرض لم هذا الحلاف” لأنّ متهم من عله ن حيثُ الوم وما 


لحظه من حيث الحس من كله زارع إنكا لق ء رك لدت / 


والدليل على أن امعدوم الذى يُشيرون إليه هو ما ذكرناه » وعلى المال ال 
وصفناها ‏ أن القومَ إذا تَمَاوَرُوا مألة الممدوم_سألوا عن الجوهر : هل مه 
فى العَدّم ؟ وعن الستواد هل هو سواد فى المدم ؟ وكذلك 


نس » وروم فى الوثم » فيقولون فى السوا 
عرض" منه القَبْض” : إنهفى العدم 


() ف الأمل دع » ل 
() ف الأسل « إلى » 





بالآثار التى تقبّلها . أى تَحْصلُ لها العتورة مجردة من المادة » وهذا عو الملم 


الحسىة . 


لوأمكنهم إثبات صورة عقا 
العقل” . ولو أمكنهم ذلك لجاز أن يسْألوا أيضاً عن العدم ال 


050 
اآاكه 


سمعت شيشا من الأطباء يقول : 


أنا أفرح بياء المليل على تَدْيرى » وأْسَتُ بذلك جداً . 
تعرف علد ذلك ؟. قال : لا 


إنشاء الله م 


اللمواب 
قال أبوعلى مسكويه ‏ رجه الله : 


(1) ف الأسل : « غايتهم علهم» ‏ 





0 ل الزلى 
له وطتها انيساطً وسرور ميب . 


النضّة والذّمَبِ 
وما الذى قَسَرَتم عليهما همع إمكان غيرم أن" يقوم مقامها ؛ و بحر 


عراها ؟. 


الجواب 


قال أبوعلى متكويه ‏ ره الله 2 


أن الإنسان لاحل الحيا تكد ؛ لحاجته إلى امعاوناث الكبيرة 

؛ والكسنوة ؛ والنؤل والكن » وغ 

ذلك مم را عار الأتبات اق يليا عرو فى العيشة ] يها ئاضة د 
تحسين اليش وكفضيله » حت يكون لذيذاً أوججيلا أو فاضلا . 





وليس يجرى الإندان مجرى سائر الميوانات التى ؤت عَلنها فى ضرورات 


او و ا 
ل الآخر الذى يلقمس' معاو 
السنتونى أعمال الناس إلا بن ينيد كر مَنْ عل علا قرت علي »وبا 
منه علامة طب أو يكون” فى يله فتى َه فيل ول ينس وغْرٍ 


َه دعواه » وأغطلى به ون تب 





حفظه » والاحتياط عليه » 


- 


الذى يعرض عمله وكذه » ووجب 


مم ذلك » مأمونا عليه 


» ومن الفساد الذى يكون" 


من جميم عوارض الفساد زمانا طويلاً جداً 


وما الصنائع » وعلامة لهذا القم_» ثم احتيط عليه بأنث طُبت مخاتيه 


إن هذا الفمل هو الل الذى يريع به التماون » و نزول 


سبيه الاجتا والايشن . 





ال ذلك أنه ربما تعب الإإنسان 
عثونة وكلفة وحكمة بليغة . فإذا أعْطَِ مِنْ هذا 


أوخلال أو 0 


غير 


احد من الذهب يساوى عشرة 


الآعاد فوجب لثلك أن" تنكول قيمة 


درها وتحوها ٠‏ وهى اللسألة ال 


فإما ذلك لأجل التفاوات 





ل له أثرا كان 


غلهورٌ ذلك الأثر على حسّب ذلك الاستعداد ؛ لِنَدكَ بهذه العبارة 





“بماعروق 00 ال 


ثرث الحيوات:_ أوَّلا أوّلا . فإذا كمل استمداذه لقبول هذا ذا الأثر 


لق موضك ديل 2 2 لف امراش 


(؟) ف اللسان « الإنقحة : لا تكو 
يعصر فى صوفة مبتلة فى اللبن قبغلظ كايلين » - 
(5) ف الأصل « متتاسبة » 





يخلومتها فى حال ومن أحرله »وما 
. والسلام ٠.‏ 


فزاه السائل” بما يَمْرض' للعليل من 


ِقَتْ البدن وهى لا 5 


وعلى مسكويه ‏ رجه الله : 


إنما يظهر أن النفس فى اليدن يمسجب حاجة البدن » وعلى 
ف من ال إلى حال ٠.‏ 
إحضار” صوّر ارك لقره 
الحيال””“. وهانان القونان جميماً إها تحصّلان7“صوّرَ احسوسات من الوا 


() فى الاسل 
(2) ف الأصل ه الخال 





حموم-- 


البدن وحاجته إلى الشى 


قْل غيرحتاجة إلى مادّة » ولا إلى جسم تود بوجوده » أعنى أن" 


سيط . وإنما احتاجت إليه 
لأجل حاجات البدن الشارك للنفس » الستيدٌ منها البقاء لللائم لما إذا كان 
بان أوحيوان أو إنا6 جوع ليما راي إل رار 


من هذه الآلات المسمكّة . 


أبشا مرَكة تَمْوَ تعامات لحا؟ ليكثل 
والحواس الخ » والقوى التى تناس لل » والومم » والفسكر 
إلا بآلات وأمرجة مناسبة 


إذا عادت الجواهر إلى بسائطها بطل الفملٌ مركب أيضا ببْطلان الآلات 


» واستغنى الموهر البسيط القائم” بذاته عن حاجات البدنٍ وضروراته 


ا ين 
نم وجوده بها من حيث هومر لب لاجلها . 





(54ا) 
كاه 
سأل عن الحكة فى كن 213 | 
| الجواب 
قال أبو على مسكويه - رحمه إله : 
إن" مناقم الجبال ووضتها على بسيط من الأرض كك 
مارجد نباث ولاجيوان على سيط الأرض ؛ وذلك أن سببَ وجود النبات 
ور 1 0 تل ا شب 


اماه المذّب ١‏ هر انيتا اينار فى اجر ع الجا ونابر ضاه 


0 6 ا 8 ٠.‏ بلكان غاية ذنك البخار أن يحلا 


أن كُللَ الجبال التّامقة تحفظ الهواء الحَعقَنَ بين أغوارها من الحركة التى 


هاء وشماءائه الؤثرءٌ اللطفة التى نوجي 


بوجبها الك بأسره » واكواك 


(1) الكو هنا يمن الوجود 
(0) فق الأسل + وقاوما > . 
(©) ف الأصل «الرعة 6 ا 





دووع- 


(1) ف الأصل « باه 6 





5-5-5 


السائلةً منها على وجه الأرض ٠‏ ويضيرهذا الذي سبباً لمارة المار ؛ ووجو 


يجوز أن تكون اثنتين ؟ 


قيل إنها ثلاث 


آله فى سنة تمان و* نين » راجع وفيات الأعيان 578/١‏ - ١م‏ 


إن التدع م ميدع (2) ف الأسل « نانيا» 





له حواس وإرا 


ونا قوى هذا الأ حتى صار - مع هذه الأحوا 


0 
1 


إلاأن 
لى : البدأ » والوسط » والنهاية » 
وما جرى جراها إنما ققدم 


النباية ٠‏ وإن كانت كله 


إغما تكون واحدة أل 


ثلا » وقد مضى 2 3 


/ا5ا) 





ارقم ح 


أنّ يكوق الْله لآبنا وخة الأرض ألبتقة حت تطبر ألآر. 


[مداب] 
2 5 
منرم الجيع ومنشه » وناظته َه » تارك مه وجا جا 
وتقدسح أسماؤه » وتغالى عمًا يقول الظللون علا كبيرا . 





م صاوت مياه اببخر يلعا ؟ 


الجحسواب 


نما ذلك لأجل قراب القّمل من ستل ألماه ةن طَبِخْةُ ؛ ومن 
| أكآت عليه بخ رأء إلى البخار» وبَقبَلَ 
إلى 1 
4 لم بالثآر » ويدئرونه حتى يكثر ترد على 
نار فنتصيرت بذلك ت املذ خارًا الحا يَضْرِئيه إلى المرازة 
(159) 
مسكالة 
إذايكات الرافية لا يدرك إلا بآلة » وتلك هى الحرم فا تقول فيا 
براه النأكم ؟.. 


يرك غير ِنّء زلا 


اللجهواب 
فال أبو غلى شلككوية ت رعغة الله : 
نسأة الا ونا أجبَا به غنباما فيه عق عن تكلني 





صبه- 


الجواب عن هذه اللألة. . ولك بذ "ير" ججلة وهو أن الحواسسَ كلها تراتقى إلى 


الك لبخ المشترلكُ . وهذا لمر يقبل الآثار من الحواس / و يحفظها 


عليها فى القوّة التى تنثرف بالوهم. فإذا غاب االحسوس أَحْصَرَتْ هذه القوّة 
صورة ذلك الحسوس من الوثم : ئَّ أوغ 
الور الحسوسات . وليس يمكن” أن ارعش فى هذ 
وأخذته من الحواس . 
وقد م هذا الكلام فى الموضم الذى 
حَدَّالرالى" وما يتبَعٌه . 
)0 
مناه 
لا تخاو فى طلبنا لمر شىه من أن تكون” قد عَلِنَا ذلك الطاوب 
أول نمل 


إن كنا قد علمناه فلا وجه لطلبتا له ال سن 5 


قال أبوعلى مسكويه ‏ رجه الله : 
00١‏ إذا هومن وجه واحد » وذلك الوجْة مجهول” لكان 


عن ا : أحذها إِنَييُه » وهذا البحث” _ 





لمت 


كم ممم د . وهذه جها. ل مد ا جيه 


الجهةٌ الأخرى 
وى جهةٌ ما هو ؛ لأنك قد ععرفت” جهة هل » يلت جمة ما . فإذا عرفت 
هذه الجهة بقيت الجهة الثالئةٌ وهى جيةٌ أىّ . وقد شرحنا هذه الات لاقت 
فإذا حصلت هذه بقيتْ جهة الم 
الذى من أجل وُحِد على 
اسلهة ل بقَ من أمثره شى* جهو إلا جزئيات الأمور التى لا 
1 . أعنى أن" تطلبَ مساحتهاء وبل عدو 
زه إلى غيره ؛ ووضمّه » وما أشبه ذلك . 
وهذه الطالب” هى تمك مطلب كيف وغيره من القولات فى أنواعها وأشخاصها . 
وإذا عَرَفْتَ الجنس” العالىة ل تطلبة أجزاءه لخصول المهة الما 
أن" الطلوب” إنما هو الي الجمولً لا الجبة علوم , 
قد دل من جهة ) و عه من جهة ة أخرى » وزال موضع الشك 
ركلاا) 
:1 “001 


لطر فيه ؟ . 


ملا يجىء الثلج فى الصيف كا قد يجىء 
الملواب 
قا ل دعل ستكر يه رجه لذه: 


الفرق بين -الى الثلج, والعآر_ أن البخارَ إذا ارتفع من الأرض حمل ممه 





ممع 


مخار الكتا. 


يشو رك لوا ؛ يقت مع 


يبه فى التزاه ك3 شفيك عق تنك ح جمد نه 


. أعنى الال التى ليست « 


البخار . فأما الطر فلآ طبي. 


وكذلك يصيب ١‏ كل 





العقل عى الوجوذ 


عنه ماوّة . فإذا قَسم 


الث ؛ واذلك قيل فى حَد الطبيعة. إنمأ 


الحو إل الح * وغير الى - قم امه إلى الاق وغ 


()) فلأل ١‏ ىمنا . 





نها غير مائنة » 
الت تال ب 
فاضلين فى التقراب 


لان شبيه لاك » وفلان شبيه' 


الجواب 
ا 


جيم الأفعال الى ليست 


ولا بأفمال الأشياه 


أما هذه السأ| 


منسوية إلى الله - تمالى 
١-١500‏ ] الى ى وسائاً ينا وبين ا 2 سال 7 إن الكل انين على أن 





ار ما أوْمَت إليه جوابُ مسألتك إن شاء الله 


0١1:0) 
مسكياة‎ 





حج- 


وكذلك المإل" فيكل” مغىه كالنار وما أشجهها | 
الإضابة بلا زمان ‏ وكان7 المواه متّصِلاٌ بأأبصأرنا لا واسطا 


إذلك ميرنا أيضا ساعة نقح 


3" المضيئة إذا ل ب 


إذاكانت متّصلة . 
ن جانب القّدير إذا تج حرلهَ مايليه فى زمان » ثم مايل ما يليه 
قمى منه حتى تصيرَ يننهما مده وزمان على قدر 


الصلب حركلك 


اقترّع فيه اسم 
هذا الجزه مايليه فى زمان بَمْدَ زمان 
ولذلك صار صوت وقم 


المجر على الحجر إذا ليح الإنان ركه من بعييد يصل” إلى أسماعنا بعد 


00 7 
060 
+ زجل ء والفتزى :. والزخ ؛ والشمس 
والزهي ٠‏ وعطاره 
(4) الى خلا انكواكب اليارة وسميت ثثابنة لأنها 
حفن أبنادها على مفاتيح العلوم من ١75‏ 
(0) ق الأسل و بلا 





هه 


اكت بالثوب ”2 حين رقعه وضر'به د صن 


من ذلك الاصطكالك ما ينقد ح من كل اططكا بقوّة شديدة » 
ويخرج | أيضا 3 تدع 


(5) ف اللسان ه وألاح 
بن يحب أن إبراه ٠‏ وكل 





ولكنى وجدّت” عاتب الأدلة والإقناءات 


» ومنها ما يسسى دليلا وقياسا إقناعيا مسب مقدمات ذلك القياس ؛ و 
توي الأحوال” ف 
ذلك أن القياسَ إذا كار 


تكون” مقدماثه مأخوذة من أمور ضرورية. ؛ وكان ل 


لايسترضّها هك » ولا محوز أن' 


1 فنا 





تفعك الله بها » وعلمك ماف 


الجد لله رب المالمين وصلوانه عل 





1 





ساد ذكرت» 

؟٠‏ «الودة» 

ع «الوذ» 

١‏ «الجرذان» 

٠١‏ «ِمُسْتَحْصِنًا » من 


استحصف الثىء 





« القوة » 


« واعخلتآن » 





« واحدا» 

« والغرض منه » 
« وممجية » 
«النى» 

«فى انتلافهما » 





يفا 


لفن 


١ 


«الفلاسقة م 


«تذمل » 


لناقضتهم » 





دكلامه » 


«تذمل » 


دبالل » 


«شتب » 
دلايصح » 
« بطلان » 
« يأخذ» 


«رلا» 








فهرس الاعلام 


ابن اسماعيل 1 

ان الحليل 144 

« الروى 1ل لمعم 

ا« سام البصرى 504 

ه الصيد كقع 

قبيه مم 

« لكك جه 

د عامد ورم 

قبع عم 

أبو أيوب الأنصارى © 

أأبو بر مق بن يونس 538 

ألو بكر بن الرازى ١٠‏ 

أبو بكر الصديق +0١‏ 

أو عام فيك لمك قم 

أبو الحسن على بن رين الطيبى 18٠0‏ 

أو حنيفة 1 

أبوحيات مور ةررم 
عقيف 

أبو زد ابلغى حمعء 1و 

أو سليان النطق 15 2 04+ 

أو سعيد الحصيرى 216 

ألو الفيس 04> 

أبو الس 1م 

أبنو عثان التهدى ++ 

أبو عبان الجاحظ +1 ٠‏ م0 

أو عيسى الوراق +21 

أبو حجن القق ٠5‏ 

أو هلال التكترى ١1ء‏ لاح اقة 

أبو هاشم التكلم 36 

الأعمش و 

١ أإقراطيس‎ 

إبراهيم بن العبلى الصولى لا 





أعد بن جد سكويه > 

أعد بتعيد الوهاب +087 110611 

أرسططالين و« عم الا عمء 
0 

إسحاق الوصل 755 6 0٠م‏ 

الأصمنى 391 

أفلاطون ١م‏ عو ولاك كفر 

أفليمون الادء لاد 

إصيق اليس 15م 

أوس بن حجر 151 

٠54 البإفلائى‎ 

بائل وود 

السرى 114070 241 

بريدة الأسائى 01 

بار ؟ 

3 


ثابت بن قرة 885 


بط شرا 15 


جابر بن حيان 4ع 
الماحظ رع مكو كوم 





التنى 4م 


اللرقش الأصفر 288 


السمودى +71 
مكين الفارى ١4‏ 
مكوية + 

اللسيج دمر رمد 
مصعب ين عي 7-1 
روف 3 
عبد الفاهس الجرجانى + مماوية 6ه 
4 اك لع 

على بن موس الرضا 34 لنبغة ارياق * 

عاوة .> الى (س) 45017 ناوه كلل 


عمرو بن العا الحمعو رمم 
الفضل بن يحي البركى ...+ 
فرتق 0 

فضالة بن كلدة 1و١‏ 
الكدى وك كوم 














فهرس الكتب 


أخبار أبى تام +1٠١‏ 

أخار المكاء 1 

اخيار الي 245 

أخلاق الأمم جمد 

الأخلاق لأرسعلو؟ + 

الآداب بو 

أسرار اللافة + 

الإسابة 21 

الأغألى 35 

أقسام الملوم 5م» 

الامناع وللؤائسة 1ل 
تصار +1؟ 

الأتساب ٠م‏ 

البباية واتهاية م1 


اتاريغ بقداد 14م 
تاريخ حكاء الإسلام 25 و درم 
التريع والتدوير 0م 

التعازى وامرائ للمبرد 151 

تريظ الماحظ 4 

التهيد للباقلاق ١84‏ 

جهرة أشمار المرب ١108‏ 

حاسةلأبى تهام 1 

حاسة البنرئة م 

حياة الحيوان 0/١‏ 

ديوان أبى التاهية باع 

ديوان طرفة 114 

دبوان التي .م 

فيل الأمالى اود 

رسالة أحد بن عبد الوهاب فى الرد على التربي 
والتدويرااجاظ ٠م‏ , ججعء بارع 





رسائل الماحظ +8 
الرسالة > الشوامل 
الرسالة حت الهوامل 
له الشافى 58 
رسالة المدل لمكويه 6م 
رسالة التشيرى 35 
زهي الآداب 01 
لسماع الطبيعى 0 
العرامل 5١‏ 6م45 
أصدائة والصديق ؟ 
لبقات الأمم 75م 
الضد الفريد 0١‏ 
عيون الأخبار 5 
غير الخصائص +4 ء وى 
القائق الزعخصرى 501 
الفروق الغرية 11 3#ء /231 هاه 
الفرز لمكويه 22 
فهرست ابن اللديم ١26‏ 
القاموس ١4‏ 
السكامل للفبرد 1/6ء 193 


كنان الس 18 
لباب ٠م‏ 

اسان + 

اللهازات النبوية 

يع الأمثال 5 م م١1‏ 
مموعة للماتى 05 

عمجم الأدياء +4 
معجم البلدان 15 
عاضرات الأدباء 50 
لسر لابن حبيب 234 





مروج الذعب +1 


١5 الستطرف‎ 


مماهد التتصيس 51 











رقم السألة 
١‏ - مسألة طبيمية خلقية 


نترى الفاضل العافل من تقابرء ٠‏ مم علمه بشناعة المسد وبقبح 


أآخرين على ذمه ؟ وما وجه ذمه والإنحاء عليه إذا كان 


اكلة مطلوية كل موضع ؟ وما للشاكلة » وللواففة 
وللتارعة وللائه ولشادة ولقلسية 4 ,أ مانالا عي 


1" ح مسألة خلقية ؛ 


م اغتدت عداوة ذوى الأرحام والقربى حتلم يكن لها ذواء ؟ وهل كان الجوار 
اشع فتةقمرر 59 دن د الى اعيد يكم 





الإنسان بالالنفات م 
حدق فيه لم يجده هو 


فهل هذا كله بالاتفا 


4 - مسألة تشعمل على ني و 

فى البخت والاتفاق 
المائى فى ألفائط 
وى أسماء طابقت أغراضا لسكنها خفية الأسول جلية العا وم 
والادرة ؛ والاستطاعة والملاقة , والعجاعة , والنجدةوالبطولةوا 


الخصائس الفارقة بين حقائق 


والطف ٠‏ والصلمة » والتسكن والحذلان والنصرة » والرلاية 


قاء والدولة » والجد والط 


وم ب مسألة : 


ما معن قول النانى : هذا من الله » وهذا بإنته؛ وهذا إلى الت » وهذا على الله 
وهذا من تدبير الله » وهذا بتدبير ان ء وهذا بإرادة اله وهذا بمل الت ؟ 


م اس مسألة 


ما الإلف الذى تمده الإنسان لمكان يكثر القمود فيه » ولشخص .+ 
7م مسألة طبية : 

اسان الصرع من ين الأيائن عب 
© - مسألة 

ما سيب عحية الى لازاعد اقى يتعفف عما فى أبدى النانن ٠.‏ حق إذا مات 


اتنخذوا قبره مسل ؟ 





مدحهم الود :مم 
هل ين البخبل واليم 


ا 


4 - مسأل فى مبادى” المادات 





رقم الصفحة 


ما السب فى تصافى شخسين تهما فى الصورة ولا تشاكل عندها فى 
الخلقة ولا تجاور بينهما فى الدار ؟ 
وما الخلاف والاء 


مثل هذا » ولا سمت » وقد عل أله سمم وأبصر أحسن من 


مسال : 


ما سبب استحسان الصورة الحنة ؟ 





ركشال 
ده ح مسألة : 
سكيف يخلش ممفاد الفاق فى بعتن الأو 
من استمر على الأمالة 


هل النناء أفضل آم الضرب ؟ والغو الشارب ؟ 
- مسألة : 
مآعلة انتتان بسش الناس فى الملوم على سجولة من نسه ٠‏ وا 
0 


مجابة من لبمه » وآخر لا منتقل بن مع كد القلب ٠»‏ ودوام الجر » 
وطول المارسة ولمل الأول كان من الحاويم » 


3 - مسالة : 


اما الفراسة وماذا يراد بها ؟ وهل عى صحيدة » أم نصح فى عض الأوقات دون 
بعش ؟ أو لشخس دون شخس ؟ ... 
54ح مسألة: 
ما سر قوهم : الإثنان ريس على ما متع ؟ وكيف يسرع الثل مما بذل ؟ 
وح سألة 
ماسبب نظر الإنسان فى المواقب ؟ وما عمراد الأولين فى قولهم : 





لم سهل لوت على المذب 





رقم لنأة 
بلا س مسالة : 
ما الذى حرك الزئديق والدهرى على الحير وإيثار أل 
نظر مآب! ولا عخاف حابأ ؟ وهل الباعث له علي ذاك 


من السيف , وعل فى ذاك اما شير إلى توحيد الله 


ولاح مساألة : 





ماسب تصاغى اليهائم و 
فى البهائم وا 


العاقل حى يأتى على ثقنه ؟ . 


لم كا شاب البدذ 





اسبب فى طلب الإنسان الأمثال فيا يسمعه ويقوله ويفمله و 


ما فائدة الثل وما غناؤه 


السرور إذا هجم كان تأتيرء أشد + ورعا قتل ؟ ولا يكاد عبد هذا 


ام والهم الناء 
الفم والهم النازك 





م إذا كان الواعظ مادقا نقم وعظه ؟ وم إذا كان لاف ذلك لم يؤثركلامة 


: ولا يتقم وعظه وإن بلغ ؟ وما فى انسلاخه من حقيقة ما يقول مم 
الدلالة وسعلوع الحجة ؟ وكيف صار قله معيداً لقوله » 
انه دوعناً أولالنه ؟ ألبيت المسكة نمة فى تقسها مستقلة بنستها ؟ ... 


ل - سالة: 


بد تقدة ؟ ول 


إلى مباشرة حنفه ؟ ما عذء النرائب 


فولة فى هذا الحلق عن هنا الخلق ؟ 


هنا امهواء أعليب من ذاك الحواء » وذاك 
بن مكان كذا أنم من علين مكان كذ ؟ ثم 


بب فى أن الناس يقولوذ 
يب فى أن الناس يقولون 


لم سار اليئيان إفالم يتكنه انل تدائئ عن قرب ء وما مكنا هو إذا سكن 
ولتكت وي 2011-5 رونا لح لاة الهم جا عد د 





رقم الصفحة 


الود ؟ وهنا يلد ذاك ؟ 558 


: مسألة‎ - ١١4 
: عاب أبو هاشم المتكلم التطق ققال‎ 


فهل أنصف أم نال ما لايمبوز أن يسمع منه ؟ 


كنا الملم » وبوشح طرق المكة . 


هال - مسألة : 


؟ وما غضب الجلاد والسياف ؟ ٠7م‏ 


ل الأبء وى سائر الحيوان من قبل الأم؟ ... 1/ا؟ 


ل للأمون : لآ لأيمب من أمرى : أدب رذق الأرض وأيمز عن رقمة# يعن 


الغطرنع- وهذا ممنى شائع الناس » فا اليب قيه ؛ فإنه إنها مب منخفاء السبب 97/8 





رقم السألة 
٠١١‏ ج مسالة : 
ما اليب فى استيحاش الإنسان من تمل كنيحه أو اسحه ؟ وكيف ماز بش 
الناس يمقت العء لاسمه دون عينه ؟ أو #قبه دون جوهسيه ؟ وما اللفور الذى 
يسرع إلى النفى من التبز واب ؟ وما الكون الذى يرد على النفس من النعت؟ 
وماه! إلا متقاريان فى الظاه ‏ متدائيان فى الوم ؟ ... ٠...‏ . 


الاح مسألة: 


م جنا اليه 4 ور 
ل الحال فى ذلك حق إنك لتجد 
الس المزدحة » وآخر يفزع إلى الخلوة والسكان الموحش 


وتهر جار 
كر أضق 


اليقين إذا حدث وطرأ لا يثبت ولا يستغر ؟ والشك إذا عرض أربى 





من تكهم منه بإذا تيك 6 


ماممق قول المداء على طبقاتهم : « الادر لاحك له » عكدًا هد الفقبه 
وللتكام والنحوى » والفدى ٠‏ فا سر هذا ؟ وها عامه وعلنه ؟ وم ا ندر خلا 


المج ٠١‏ واف عد مرق من 


- مسا 


ل بست التكلدين : .قد علنا يقينآ آنه لاعيوز أن يتفق أن يمس أمل عل 


وابسنة لخم ب سامة ولفده ».وضل ولحد ,ونال واضة رإن عاذ هنا هل 


وان كان 


م سار الإننان إذا سام أو صل . 
حت كأنه صاحب الوحى » أو الوائق بالتفرة » والنفرد بالمنة ؟ وهو مع ذلك بعلم 


لذ 





مصروفة 
فى الأرثر 


السؤال» وخدم الآمال عند 


النفبيه على تقسه بنشسر فضله وعرض عله 


بعد هذا إلا إثيات الول » والخول عدبا 


امل مجهول ء والجهول قيش المدوم » ولا 





رقم لأ رقم المفحة 


الكظم ء وقد علمت أن نظام العام يقتتى الأمى والنعى ٠‏ ولا تيان إلا آم 
1 


قد حفظه وأتقنه ووثق 


ويعصيه لانه » وبتحير بإله ؟ 811 


- مسألة 


ما علةكراهية 


عاب فى معاياة ا 
النبات فى الحيوان ؟ أى قد تتولد |! 


ة فى حيوان . فل لم يب الماحظ 


ماسب تساوى الالن فق طب الَكينياء ؟ وما حو أولا 4 وهل ف -: 


وهل ما يعزى طابر بن حيان حق 5 ولما يسند لالد بن يزيد أصل ؟ ... ...884 





٠6‏ - مسألة 


اول أعد ين عبد الوماي قتجواب « التريع والجور » الجاسل : 





رقم أله 


6 - مسالة 
«االستقم ؟ وكين ؟ ونا ثدة الأخلاف 
التكلمين قه عضول ؟ . 


- مسأل 





قد علمنا ذاك الطلوب + أو لم تلبه 


من ورائه ٠‏ وإ ن كنا لا عله فحال أن 


ل اناق اعد لايرل وهو يسن 0م 


اللذاهب حت لا يصح له مذعب ء ولا يتضح له <: 
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ألا 
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